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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 


المقدمة 


الحمدٌ لله الذي علَّم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة 
والسلامٌ على من أوتي جوامع الكلم» وأرسل إلى العرب والعجم خير 
رسل الله تعالى» محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. 
وعلى من سار على هجه إلى يوم لقاه» Ll‏ بعد 
فإن الله تعالى خلقٌ الإنسان في أحسن تقويم» وكرمة على سائر خلقه 
cra‏ قال تعالى g f edc ba _ M:‏ 
"Lo n ml kj i h‏ 
وقد اختلف العلماءٌ في سبب التكريم إلى أقوالٍ كثيرة» بلغت أحد عشر 
Vp‏ "برعا نكر اروم i LN‏ ا عاتم عل he‏ 


[Ve] اسورة الإسراءء الآية‎ ١١ 

۲ ايقول ابن الجوزي ! | وللمفسرين في فضلوا به أحد عشر قولاء أحدها 'أنهم فضلوا على 
سائر الخلق غير طائفة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المراد المؤمنين منهم» ويكون تفضيلهم بالإيمان. 
والثاني ؛ أن سائر الحيوان USL‏ بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل code‏ رواه ميمون بن مهران عن ابن 
عباس . وقال بعض المفسرين 'المراد بهذا التفضيل أكلهم بأيديهم» ونظافة ما يقتاتونه؛ إذ الجن 
يقتاتون العظام والروث ‏ والثالث 'فضلوا بالعقل» روي عن ابن عباس . والرابع GEIL:‏ 
والتمييز» JE‏ الضحاك . والخامس ١‏ بتعديل القامة وامتدادهاء قاله عطاء . والسادس OL:‏ 
جعل Mee‏ صل الله عليه وسلم منهم» قاله محمد بن CAS‏ والسابع ‏ فضلوا بالمطاعم 
واللذات في الدنياء قاله زيد بن أسلم الثامن ؛ بحسن الصورة» قاله يمان . والتاسع ١‏ 
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Q‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
الميئة» وميزهم LLL‏ والنطق» والفهم» وأعظم ما كرّم به الإنسان هو 
العقبلء الذي هو مناط الكل "١‏ فال الخركان ٠‏ ارلا مان من 
حمل التكريم المذكورٍ في الآية على جميع هذه cl ti‏ وأعظمٌ خصال 
cos Sel‏ ل ا 


Ls‏ مدح الله عز وجل العقل» Geils‏ والعلمٌ» في مواضع عديدة من 
كتابه الكريم» . وإذا تقرر أن fa‏ هو مناط التكليف» وأن الله تبارك 


تعال مدحه» ومد العله» و آنه lons‏ هه الذي أ | — 
و ومدح ونه سجاه هو sO‏ $ 


بتسليطهم على غيرهم من الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم قاله محمد بن جرير . والعاشر ' 
بالأمر والنهى» ذكره الماوردي ‏ والحادي عشر OL)‏ جعلت اللحى للرجال» والذوائب للنساء 
ذكره الثعلبي | زاد المسير في علم التفسير اه e| ٠۳ - VY]‏ الطبعة AVE Vedat JI‏ /19/41مء 
المكتب الإسلامى, بيروت . 

١‏ | انظر عن ذلك :جام ع البيان عن تأويل آي القرآن ٠٠١١ ٠١١‏ |الطبري» دار 
الفكرء»508١ه ce VAAN‏ بيروت ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۹٤١ ٠١|‏ |الطبعة 
ce TeV] ENV Rul SI‏ دار الكتاب العربي» بيروت , 

١|‏ | محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد. من كبار علماء اليمن» ولد سنة 
ea VY‏ ومات سنة ١٠76١ه.‏ له العديد من المؤلفات» منها 'نيل الأوطار» وإرشاد 
الفحول» والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» والتحف في مذهب السلف ٠‏ انظر 
الأعلام ۲۹۸١ ٠١‏ | الطبعة العاشرة» ce VAN‏ دار العلم للملايين , 

|" افتح القدير |۳ ۲٤٠٤١‏ |. وذكر بعض الأمور التي قيل Lel‏ من أسباب التكريم دار إحياء 
التراث» بيروت» دون ذكر لرقم الطبعة» أو تاريخها . وانظر ' تفسير القرآن العظيم ۳ |60 |.ابن 
كثير» دار الدعوة» استانبول» VE SA‏ /19/1م, 

٤‏ اراجع الاستقامة \ovl Y|‏ أوما بعدها . شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق الدكتور | محمد 
رشاد سالم» الطبعة الثانية» 4 eaa N 5٠‏ مكتبة السنة » القاهرة , 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره E‏ 
السلام -» وأنزلٌ الكتب» وشرعَ الشرائع» فإنه من المحال أن يقع بين هذه 
الأمور أدنى تناقض أو تعارض» وكل ما ثبتت صحته عقلاً وعلم|أء فإنه لا 
يتعارض مع الدين الصحيح البتةء وإن وجد شيء من التعارض أو 
التناقض» فالزلل يكون من جهته|ء لا من جهة الدين . 
وإذا كان الله تعالى قد حفظ دينَ الإسلام من التحريف والتبديل» فإنه 
تعالى لحكمةٍ أرادهاء وَكَلَ لأهل الكتاب القيامَ بأمر دينهم» فكان ضلاهمء 
وانحرافهم» وتبديلهم» لآمر الله تعالى» وأمر رسله عليهم السلام» وما وقع 
ومن الضلالات التي وقع فيها الغربٌ نبذ الدين» والخروج على أوامره. 
pally‏ ون ayo OT LG Vy walked‏ رصان La Sl‏ و ماف 
١‏ | ذكر "ول ديورانت" بعض ما كان عليه رجال الدين في العام النصراني» وبعض ما كتب عنهم 
حتى وُصف الرهبان بأنهم "خدم الشيطان"» منغمسون في الفسق وبيع الوظائف A‏ 
وكثرة نفاقهم» وشرههم» وجهلهم»وغطرستهم .انظر أقصة الحضارة Lagi Ag ٣١‏ 
محمد بدران» دارا لجيل» للطباعة والنشر» بيروت .تقول "كترين السينائية" ١‏ | إنك oh‏ 
وليت وجهك - سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين» أو الطوائف 
الدينية المختلفة» أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العلياء سواء كانوا صغاراً في السن أو كباراً 
- ل تر إلا شراً ورذيلةء تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة إنهم كانوا ضيقو 
العقلء شرهين بخلاء ٠ ٠‏ تخلوا عن رعاية الأرواح ... اتخذوا بطونهم sb LA‏ ويطعمون 


أبناءهم من مال الفقراء .. ويفرون من الخدمات الدينية فرارهم من السجون (.قصة 
الحضارة |١؟ Ao]‏ | 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
كانت سبباً رئيساً في هذا التصادم مع الدين» وأعني به هنا "الدين النصراني 
ا للحرف"» وهذا ليس تبريراً لنفور الناس من الدين» أو التهاس العذر مهم 
ولكن نتيجة لتحجر الكنيسة» وسوء سلوك رجاها المشين» نفر الناس من 
الدين» ذلك OY‏ الكنيسة تمارس صلاحياتها “التي وهبتها لنفسها ' 
وغطرستهاء وطغيانهاء وفرض هيمنتها على رقاب الناس باسمه» فكان 
لابد والحال هذه» أن يثورٌ الناسٌء ويعلنوا الجحوة FAs‏ بإله هذه 
الكنيسة ودينها؛ لأا استعبدتهم» وفرضت القيود حتى على طريقة 
تفكيرهم» بل وقيّدت عقوهم» ومنعتها عن البحث إلا من خلال معارفها 
ونظرياتهاء كا انفرد رجال الدين الكنسي بكشف الحقيقة» وتفسير 
النصوص الدينية» والاستئثار بإصابة الحق في فهمهاء وإيضاح معانيهاء 
وكأني بالكنيسة أرادت تعبيد الناس ها !!افما حكمت له بالصحة فهو 
الصواب» وما حكمت ببطلانه فهو الكفر والإلحاد. فاصطدمت الكنيسة 
بكثير من الكشوف العلمية » والنظريات» التي جاءت على خلاف ما يقرره 
كتابها الملقدس» ورأت في النظريات العلمية ٠خاصة‏ ٠تناقضاً‏ مع نصوص 
إنجيلهاء فوقع الصراعٌ مع العلم باسم الدين» مع أن بعض النظريات لم 
تكن الكنيسة بحاجة إلى رفضهاء أو تصديقها؛ فكلا الموقفين لن يؤثر عليها 
أو فيهاء إذا كانت صاحبة حقء أو على ثقةٍ le‏ هو مدون في أناجيلهاء ولو أن 
الكنيسة لم تعاد المستجدات والكشوف والنظريات العلمية"التي لا 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Cre)‏ 
تتعارض مع الدين ولا تناقضه"» أقول ؛ لو أنها وافقت على ذلك وقبلته» لما 
آل الأمرٌ إلى ما وصل إليه من cb AS‏ وكفر بدينهاء والبحث عن بديل ADU‏ 
الذي تسلطت باسمه , 

لقد كان لموقف الكنيسة من العلم والعلماء ونظرياتهم العلمية» أكبرٌ الأثر 
في الصراع الذي حدث بين العلم والدين الكنسي في الغرب» ولازالت 
أوروبا GLE‏ منه حتى هذه اللحظة ؟ فالكنيسة جمدت عند النصوص التي 
لا صلة ها بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام» بل ضمنت 
الأناجيل المعتمدة لدا بعض النظريات والفلسفات التي تعارض العقول» 
وتناقض بعض النظريات العلمية» هذا في حين تفتحت أذهان الناس لكثير 
من المكتشفات والحقائق التي يدعمها البرهان العقلي؛ ويصدقها الواقع 
ا لجسي . 

زد على هذا Bi‏ المسلمين وحضارتمم» حيث غزت الحضارة الإسلامية 
البلادَ الأوروبية عن طريق الطلاب الذين درسوا في الجامعات والمدارس 
الإسلامية» أو عن طريق الحروبء أو عن طريق نقل المعارف الإسلامية إلى 
اللغات الأوروبية»كل هذا far‏ الإنسان في أوروبا ينقمٌ على الكنيسة. 
وينفر من LP‏ 


ro 
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CD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
وصوّرت الدينَ والعلم على lal‏ عدوانِ لا يلتقيان ILI‏ فآمن الناس بالعلم 
لكثرة مايوافق عقوهم عن طريقه» وكفروا بدين الكنيسة لكثرة 
col clasts)‏ يحملهاء وللعداء والصراع مع العلماء ونظرياتهم» وكان 
هذا الصراع أثر في إبراز المذاهب المدامة» والفلسفات الإلحادية» التي SES‏ 


منها أوروبا حتى وقتنا pall‏ 
ey‏ يجب ذكره هناء أننا إذا تجاوزنا الأخطاء الشخصية والسلوكيات 
الفردية ٠"‏ فإن الإشكالية في اعتقادي الشخصى تأتي من كون رجال 


|١١‏ يقول رولان موسنييه" | | من يدقق ني السجلات الرسمية والصكوك BL My‏ والأضابير 
الكنسية إذ IS‏ تَعْتره الدهشة لكثرة ما تقع منه العين على الدعوى والقضايا المقامة على رجال 
الدين» لأخلاقهم الفاسدة» وتصرفاتهم السيئة... |تاريخ الحضارات العام أ٤ ae SI ۷١١‏ 
يوسف داغر» فريد داغر»عويدات للنشر والطباعة» بيروت» 7١٠٠م‏ وذكر بعض الأمور المتعلقة 
بالرهبان وحياتهم» ثم قال ١‏ هذا الوصف لا يقتصر على ناحية أو منطقة خاصة؛ فهو يطبق على 
جنيع أنحاء أوروبا المسيحية | المرجع نفسه» ذات الصفحة٠‏ وانظر بعض ما ذكره ول ديورانت في 
aks‏ 'قصة الحضارة [AG 86| ”١|١‏ 

ويقول " سيبريان " ١‏ | لا يفكر أي منهم سوى بجمع By SI‏ الوّرع والتقي معدومان في أوساط 
الكهنة» ولا طهارة في del‏ الأساقفة» أعمال الرحمة معدومة» وكذلك القواعد الأخلاقية | أصداء 
الزمن الكنيسة وكفاحها من أجل الوجود )£8 .يان دوبراتشينسكيء ترجمة ' الدكتور كبرو الحدوء 
الطبعة الأولى» 1145١م,‏ دار الحصاد للنشر والتوزيع» سورياء دمشق . ويقول هربرت فيشر ؛ اتضح 
لكل العقلاء من الكاثوليك منذ زمن بعيد» أن الكنيسة قد أضحت كومة عالية من المفاسد | أصول 
التاريخ الأوروبي الحديث )114 | ترجمة د ازينب عصمت راشدء د | أحمد عبد الرحيم مصطفى» 
الطبعة الثالثة»دون ذكر GHW‏ دار المعارف» مصر , 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Go‏ 
خلقه» ومن ثم فإن أفعالهم حسب ما يظهرون للناس ممنوحة لهم بالحق 
Ld‏ سيكون أمرًا La gt‏ إذ كيف يأمرون الناس بم لا يأتمرون به» 
وينهونهم Le‏ هم واقعون فيه» فإن هذا السلوك يمقته العقل» وتأباه الفطر 
CEM)‏ 

ونظرًا لكون هذا الصراع قد أحدث جفوة - وإن كانت مفتعلة - بين 
الدين والعلم في أوروباء ولا زالت آثار ذلك الصراع حتى وقتنا الحاضرء 
فإني رأيت أهمية الحديث عن هذا الصراعء وبيان أسبابه» وآثاره. ويضاف 

إلى ذلك العديد من الأسباب من أهمها ' 

٠ ١‏ أن كثيرًا من علماء الغرب لا يتصورون الإسلام إلا من خلال دين 
الكنيسة المحرّف. مما جعلهم يعادونه ويعادون آهله» كما يظهر من 
أقوالهم وتعميم أحكامهم» التي كان للكنيسة أكبر الآثر في وجودها. 

٠ ۲‏ أن هذا العداء من قبل الكنيسة لازال مستمرّاء وأكثر الآراء والأفكار 
الى نادت CO Y (245 AS‏ قوارثيا Lids > LSI‏ 


الحاضر, 
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‘GD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

Y‏ أن الكنيسة تحاول إظهار نفسها بصورةٍ مغايرة [Le‏ كانت عليه في 
الماضي» زاعمة رغبتها في الحوار والانفتاح الفكري» ولكنها دعوات 
مجردة تتهاوى أمام واقع الكنيسة» وما يظهر من فعال رجاطا وأقوالهم . 
وتهدف هذه الدراسة المختصرة إلى تحقيق بعض الأهداف .ومن أهمها ٠‏ 

في اعتقادي (GY)‏ 

. بيان أن الصراع لم يكن بين الدين والعلم» بل كان بين الكنيسة والعلم‎ ٠ ١ 

٠‏ إظهار أنه لا تعارض بين pt‏ الصحيح وما يثبته العلم ويقتضيه 
العقل الصريح 

٠ ۳‏ إبراز ضعف الكنيسة وهشاشة بنيانها» وذعرها من كل جديد؛ لأنها لا 
تقوى على تحديد موقفها تجاهه , 

٤‏ : بيان أن صراع الكنيسة مع العلم كان له آثار خطيرة على الحياة 
الأوروبية» ولا تزال ىا يظهر ذلك في الفلسفات الإلحادية» والأفكار 
المادية , 

o‏ أخذ العبرة من جناية التسلط باسم الدين خاصة في تقرير الباطلء أو 
رد الصواب , 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تمهيد » وأربعة مباحث» وخاتمة» وأسأله 


تعالى السداد والإعانة , 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 


المبحث الأول | 


بداية الصراع 

شهدت أوروبا وجود الديانتين اليهودية» والنصرانية» وقد حرفتاء 
وورث الأوروبيون بقايا الحضارتينٍ الماديتينٍ السابقتين اللتين كانتا مليتتين 
بالأفكار الوثنيةء وهما الحضارةٌ اليونانيةء والحضارةٌ الرومانية . وبناء عليه 
فإن الحضارة الغربية " المادية " ليست وليدة هذا العصرء بل هي امتدادٌ لما 
سبقها من ol Lad‏ المادية القديمة: خاصة "اليونائية" tae (Miley My‏ 
أخلت oh gee‏ واستقت متها ee Shy Les‏ ا تارا clad‏ وأضيعن ذلك 
واضحاً في فكرهاء وفلسفتهاء بل وني شئون Ga bale‏ 


ومن المعلوم تاريخاً أن الحضارة "اليونانية T u;‏ قَةِ للحضارة 


١١‏ ايقول"الندوي” ؛ اليست الحضارة الغربية في القرن العشرين المسيحي وليدة هذه القرون 
المتأخرة التي تلت القرون المظلمة في أوروبا أو حديثة» كا يتوهم كثير من الناس» بل يرجع 
تاريخها إلى آلاف من السنين» فهي سلسلة الحضارة اليونانية» والحضارة الرومية» قد خلفتها في 
تراثهما السياسي والعقلي و المدني» وورثت عنهما كل ما خلفتاء من متلكات» ونظام سيامي» 
وفلسفة اجتماعية. وتراث عقلي وعلمي ...| ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠١١‏ . 
۷ | الطبعة الرابعة» ١5٠ ٤‏ ه ١۱۹۸م‏ وانظر تاريخ الحضارات العام y]‏ | 

bil) ۲‏ عن بعض خصائصها ' الدراسة المستفيضة في كتاب ' تاريخ الحضارات العام ١|‏ |9/ا؟ ٠‏ 
7 | ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠١۸|‏ التاريخ اليوناني ۱۹١١‏ اد عبد اللطيف 
أحمد علي» دا رالنهضة العربية» بيروت» 191/5 م 
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O‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
ilies ete a aa‏ و 
اق ath a‏ اقلم قرت الدو اوا و Sih E‏ 
mo x < Bae, & ee A)‏ 
عن Solel‏ »وأخذواني إظهار اراتهم. وتمارسة طقوسهم 
القريب دينا Aas y near‏ عدة مجامع» كان من أشهرهاء مجمع "نيقية" 
سنة cp Y O‏ وبعد مناظرات الأساقفة بحضور"قسطنطين" أقر المجمع 


|\ | انظر عن بعض خصائصها الدراسة المستفيضة في كتاب ' تاريخ الحضارات العام ۲ |44 ٠‏ 
5 | ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠١١ VAY]‏ |.الإمبراطورية الرومانية ٠١١‏ |.وما 
بعدها . د . مصطفى العبادي» دار النهضة العربية» ۹۸۱٠م‏ 

Y‏ أول إمبراطور نصراني في الدولة الرومانية» تولى الحكم من عام ۳۲۳م ١۳۳۷م‏ اعترف 
بالديانة النصرانية» ودخل فيهاء liga‏ خفت الوطأة على أهلها في فترة حكمه . انظر بعضًا من 
تاريخ حياته اقصة الحضارة ۳۸١ ۳۸۲١ ١١|‏ | أصداء الزمن الكنيسة وكفاحها من أجل 
الوجود 7٠٠١ V0]‏ |, 

٣‏ | انظر عن دخول قسطنطين في النصرانية ' قصة الحضارة Wa leg ۳۸۷ ١١١‏ وعن 
الصرع بين الدولة والنصارى dail‏ 'المرجع نفسه ۱۱ ۳۸-۷۰۱ معالم تاريخ 
الإنسانية أ٣ VIVE ۷١١١‏ |ولزء ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» الطبعة VAVY ASW!‏ م2 و 
تاريخ الحضارات العام | ا٦٥‏ |.ومابعدها. 

٤‏ | انظر عن ذلك بشيء من التفصيل الإمبراطورية الرومانية Yon ۲٤۷۱‏ | محاضرات في 
النصرانية 1717-1751 | أبو زهرة» الطبعة الثالثة» ١118ه‏ 1951م دار الفكر العربي٠ ٠‏ 
هداية الحيارى ۲٠١١‏ | ابن القيم» الطبعة الأولى» ce AAV] aN EV‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت تاريخ البشرية ١١‏ 00 |أرنولد توينبي» ترجمة د نقولا زيادة» الأهلية للنشر 
والتوزيع» مم بیروت . 

. أندريه إيهار» جانين أوبوايه‎ | oto] Y| انظر تاريخ الحضارات العام‎ ol 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 2 6 


عقيدة ال المسيح عيسى عليه السلام» والقول بالتثليث» واختيار الكتب 


التي تيد تلك القرارات» وحرق Me AN‏ وتتالت Mala‏ وأقرت 


eel oly ام‎ pall Sb ف العقيدة امراف ويمكن القول‎ cde gl 
للعلم بدأ من ذلك الحين» فبعد أن وقع للنصارى ما أرادواء رأت الكنيسة‎ 
وأتباعها أهمية إبعاد الآثار الإغريقية» وكذا حرق الكتب والمكتبات» وما‎ 


ذاك في نظري إلا لخوف الكنيسة من الآراء والأفكار التي قد تتعارض مع 


٠ 7945| اقصة الحضارة‎ ۱۲۸٠١٠١۲١ النصرانية‎ Gol ele. ۲٠۷| |انظر 'هداية الحيارى‎ ١| 
[YAN 

|" | انظر عن هذه المجامع 'هداية الحيارى |7١8١ YA‏ محاضرات في النصرانية Ling ١|‏ 
بعدها ٠‏ معالم تاريخ الإنسانية |۳ ۷١١١‏ | ٠الإمبراطورية‏ الرومانية [YOU YOO)‏ 

٣‏ اراجع بهذا الخصوص كتاب الأصول الوثنية للمسيحية» من تأليف إدغار ويند» وكارل 
غوستاف يونغ» وقدم له اندريه نايتون» ترجمة سميرة عزمي الزين» الطبعة 
الأولى١411١ه ۱۹۹١١‏ م» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» وقد ذكروا 
الأصول الوثنية للقداس» والتجسيد. والتثليث» وفكرة ابن الله» والأقانيم الثلاثة» وغير 
ذلك وعن المجمع والعقيدة التي أقرها » انظر ١‏ معالم تاريخ الإنسانية ۳۱ 75١-1191‏ |, 
ويرى "ولز" أن لشخصية قسطنطين أثر على تاريخ الكنيسة فيا بعد» حيث كان يعمل بغير 
معين» وكان يرى - أي قسطنطين - أنه لكي يستطيع أن يعمل فينبغي أن يكون غير مقيد بأية 
معرضة أو نقد» اومن ثم يصبح تاريخ الكنيسة بتأثيره» سلسلة من الكفاحات العنيفة 
التي لا بد من حدوثها نتيجة tll‏ الناس بدعوته الفجة إلى الإجماع على رأي» وعنه 
اقتبست الكنيسة الميل إلى ol ce Yl‏ وعدم الخضوع للمسئولية» وإنشاء هيئة تقوم على 


المركزية وتعيش على غرار الإمبراطورية وإلى جوارها | المرجع نفسه ۳ ۷۲۱۱ ٠۷۲۲١‏ 


Te 
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Cn‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 


OY geste اي‎ Oy ور‎ MH قفد رجاه‎ cal] Gand Le 
. وإلامامن شك في أن الحضارة الإغريقية هي الأخرى وثنية‎ 

وقد ذكر" ريبوني" أنه في عام ۵ hep‏ قيمت أول 2 43 3 للكتبء وأن 
الاك قام بمعاونة أتباعه» بحرق كتب قيمتها مسون ألف قطعة من 
ssl‏ 2( 


ومن الملاحظ أن CoS‏ بعض الطوائفي هى التى استهدفت بالحرق» 
Lol‏ كب الضضارى الاين لا رقولوة عليه الح عله الاد )1 
)2( 


e le ۾‎ 


وبعد أن BI‏ مجمع "نيقية" عقيدة التثليث» وإدانة " آريوس" ' الذي 


١|‏ |يقول " بييترو جيانون" | |إن الكنيسة - وهي دائما نفعية» ودائما مستعدة للاستفادة من 

الضعف البشري» ولإغواء القلوب المزعزعة» وللاستفادة من محاوف ما بعد هذا العالم» أمام 

سرير المريض» ولتكديس الأموال والأملاك والفوائد على اختلاف أنواعها - قد خانت رسالتها 

على مر العصور |. الفكر الأوربي Vol ١١‏ |.وانظر 'تاريخ الحضارات العام |4 [ieoa‏ 

ووصل الأمر برجال الكنيسة إلى بيع المناصب الكنسية» من أجل تحقيق مصالحهم المادية٠‏ 

Ave] el gf vel gl انظر :تاريخ الحضارات العام‎ 

Yl‏ | ولد في أسرة بهودية» كان في بداية حياته Lane‏ على النصارىء ثم تحول إليهم» ولم يلتق بالمسيح 

عليه السلام» وكان فكره G ja‏ من الأفكار الوثنية» واليهودية» والنصرانية» انظر المسيحية 

نشأتها وتطورها |49 | سارلز جنيبير . 

٣‏ |انظر LEY!)‏ وأسبابه AVC OV]‏ |د ازينب عبد العزيزء الطبعة الأولى» eY e e ٤‏ دار الكتاب 
العربي» دمشق , 

| 50| انظر 'المرجع نفسه‎ | ٤ 

Jol] ol‏ رجال الكهنوت» انتشرت أفكاره حوالي سنة VA‏ م» واصطدم مع مجمع الإسكندرية 
الذي كفره» وحجب كتبه» وقال إن عيسى عليه السلام تخلوق من مؤلفاته" تاليا" 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 
يقول ببشرية عيسى عليه السلام» قرر المجمع طرده» وإحراق كتبه» وتحريم 
Uses‏ 

وقد ذكرت المستشرقة الألمانية "زيغريد هونكة" بعض تلك الحقائق» 
فقالت !في أيام حكم القيصر "فالنس" سنة 75م حول متحف 
الإسكندرية إلى كنيسة» وسلبت مكتبته. وطورد فلاسفته بتهمة السحر 
والشعوذة. 


وفي عام ام استصدر البطريرك ا 7 | Yee‏ 
إذنًا بتخريب "السرابيون"» أكبر ما تبقى من الأكاديميات وآخرهاء وإشعال 


النيران في مكتبته , 
ولم تنته أعمال المتعصبين من النصارى عند هذا الحد» بل هاجموا المخالفين 
(x) ; 5 . 2‏ ; 
cad‏ وعدوا المتعلمين من الكفرة» وحطموا أماكن عبادتهم .وهكذا- 


ولد نحو YOT‏ م» ومات سنة ۳۳١‏ م» انظر اموسوعة أعلام الفلسفة ٠ 8١١‏ 
AY‏ .روني يلي ألفاء مراجعة د ا جورج نخلء الطبعة الأولى» ce VAAN] aN ENY‏ دار الكتب 
العلمية» بروت . 

١‏ |انظر النصرانية والإسلام idle‏ الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة ٠١١۱‏ | محمدعزت 
إسماعيل الطهطاوي» دون ذكر لمعلومات النشر , 

۲ | انظر :شمس العرب تسطع على الغرب 757 | ترجمة فاروق بيضون» كمال دسوقي» الطبعة 
الخامسة ١50١‏ ه ١١۹۸م‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت HEY‏ وأسبابه ٠ ٠١‏ .وعن فعل 
"البطريرك" انظر الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية TV)‏ محمد عبد الطبعة السادسة» 
۳ النصرانية والإسلام ٠١١١‏ | 
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CD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
والقول ل"زيغريد" - |اختفت مراكز الحضارة الإغريقية daly Sealy‏ 
وأقفلت آخر مدرسة للفلسفة في أثينية عام ٥۲۹‏ م» وأحرقت في رومه 
م 055 7<( ety. T‏ )\( 
عام ٠٠ ١‏ م» مكتبة البلاتين» وهدم ما تبقى من SUT‏ أبنية القدماء | i‏ 
والمقصود أنه تم حرق آلاف الكتب» ويظهر ذلك جلياً في التاريخ 
leek (gt‏ مخ مولن وأناعه وج زم le‏ قول Ne‏ 
المسيحيين الأوائل كانوا قد اعتادوا حرق المكتبات» خاصة إذا ما كانت 
تابعة لأحد المعابد» وقد بدأ القديس جريجوار الكبير مهام وظيفته البابوية 
في شمال أمريكا يمارسون هذه العادة الممتدة عبر تاريخهم .. ففي مطلع 
الآلفية الثالثة» قامت كنيسة "معمدانية الجنوب"» وهي من أكبر الكنائس 
e‏ رك رق اليد مو الك" 


إن 


إن هذا العداء الذي مارسته الكنيسة النصرانية باسم الدين» أثر في الحياة 
الأوربية Les‏ فأظهر الناس عداءهم للدين» وفقدوا الثقة فيه بسبب 
اضطهادهم عن طريقه» وصور رجال الكنيسة أن الدين ينبذ العلم 
ويعاديه» في وقت كانت فيه النظريات العلمية تنتشر وتزداد» ويراها الناس 
أكثر صدقاً وموافقة لما تبحث عنه نفوسهم» ولأجل ذلك وقع الصراعٌ 
والتصادم بين الدينٍ الذي تدعو إليه الكنيسة» والعلم الذي يعتمد على 


,| ١٣۳۰ ۳۹۲| أشمس العرب تسطع على الغرب‎ ١| 


LAT وأسبابه‎ LY! OLS نقلا من‎ | | 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Ge)‏ 


الحس والتجربة» ووصل الأمر كما يقول"بول هازار" "إلى معركة لم ير 
ها نظير من قبل!'أء بل وصل إلى الاعتقاد بأن النصرانية مؤامرة فظة» ل 
تنتج إلا الأكاذيب والجرائم عبر التاريخ» وأن جميع البلايا التي يألمون منها 
ستختفي في اليوم الذي تختفي فيه النصرانية» ويرون أن العقيدة سذاجة غير 
متعقلة» خصصت LEW‏ والجهلاءِء وهي لا تنحصر في تصديق ما يبدو 
al‏ عق بل otal Jt af yy be‏ الل" 

لذلك قدس الغربيون العقلٌ» ووثقوا فيه وني النظرياتٍ العلمية أكثر من 
وثوقهم في الكنيسة» ولو لم يكن من وراء ذلك عند بعضهم» إلا الرغبة في 
Oy Al‏ من تسلطها وطغيانها الذي فرضته على كافة المجالات» سواء كان 
الطغيان Tt) > Sl‏ الطغيان ٠” oabi Te col ST‏ آو 


١‏ | انظر ؛ الفكر الأوربي ١|‏ 58 اترجمةد | محمدغلاب. مراجعة»د إإبراهيم مدكورء 
الطبعة الثانية» ce) 4A0‏ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 

۲ |انظر Sal:‏ الأوربي ٥٩۱ ١|‏ |. 
" | انظر عن ذلك كواشف زيوف 57 |» عبد الرحمن الميداني» الطبعة الأولى» 0+ VE‏ | 
ce N ٥‏ دار القلم» دمشق . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين VV)‏ | مذاهب فكرية 
معاصرة THs)‏ | محمد قطبء الطبعة الأولى» lacet AAY] ه١ EY‏ الشروق» بيروت 
٤‏ | انظر عن ذلك امحاضرات ني النصرانية WY)‏ 17 | كواشف زيوف ٥١ ٠٩|‏ | تاريخ 
أوروبا ني العصور الوسطى |5 7١‏ 705 |.د | سعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة 

العربية ٠‏ مذاهب فكرية معاصرة |55 |. 

[OY ON كواشف زيوف‎ . 5١-50 ٤ا انظر عن ذلك تاريخ الحضارات العام‎ ol 
د .عبد الله التل» الطبعة الثالثة» ۸١٤٠١ه ۱۹۸۸م مذاهب فكرية‎ ٠۸٤ جذور البلاء‎ 
LEY 5١| معاصرة‎ 
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CD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
الطغيان العلمي» حيث لم تكتف الكنيسة ابفرض سلاطانها على أرواح 
الناس وأجسادهم وأموالهم» واحتفاظها لنفسها بالأسرارٍ التي لا تناقش» 
والعقيدة التي لا تفهم» بل تعدى الأمر حدوده وفرضت الكنيسة سلطانها 
عل ال رل وا كار yet‏ عل بايا من OE stat‏ 


١‏ | موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ WY]‏ اد |أحمد العوايشة٠‏ الطبعة 
الثانية» ١407‏ ه ۱۹۸٤١‏ م المكتبة الإسلامية» عمان, الأردن ٠‏ وانظر 'مذاهب فكرية 
معاصرة ٤١١‏ |. 
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اللبحث الثاني ١‏ 
الصراع بين الكنيسة والعلم ورد النظريات العلمية . 


إن من الأمور المسلّم بها أنه لا تعارضٌ بين العلم ودين الله تعالى 
الصحيح» أما إذا GF‏ ذلك الدين Days‏ وأدخلت فيه أفكارٌ البشرء فإنه 
عرضة للتعارض والتناقض مع الحقائق العقلية والعلمية . 


ولأجل ذلك فإن الكنيسة وهي التي تمثل الدينَ المتعارض مع العلم . 
لم تكن موجودة زمنَ عيسى عليه POLS‏ يقول"شارل" ؛ إن المسيح م 
ينشئ الكنيسة» ولم يردهاء ولعل هذه القضية أكثر الأمور المحققةٍ ثبوتاً لدى 
أي باحث يدرس النصوص الإنجيلية في غير ما تحيز» بل إننا نؤكدٌ أيضا أن 
أ (PG ead‏ ستول" 

بل إن الحواريين لم يفكروا في إنشاء الكنيسة إذاً متى وجدث الكنيسة ؟ 


يرى "شارل" أنه يمكن اعتبارٌ القرن الثاني هو بداية التجمع والنجاح 


| hes Ais yoy 3 oJ 


.| ه١‎ Y| تاريخ البشرية‎ .| ٠١١ انظر 'المسيحية نشأتها وتطورها‎ | ١ 

۲ | انظر ؛ موقف الإسلام والكنيسة من العلم ٠٠١١‏ | بتصرف يسير ,عبد الله المشوخي» الطبعة 
الأولى» ee AAT] EH‏ مكتبة المنار. وعن سلطة البابا أو ما يعرف باسم "الإرادة 
البابوية" انظر ؛ تاريخ أوربا في العصور الوسطى ۱۲۸ ٠١‏ |.مدخل لدراسة التاريخ 
الأوربي ٠٠۹١١‏ .د | محمد محزوم, الطبعة الأولى» ٠114م‏ دار الشمال للطباعة والنشر 
والتوزيع» لبنان 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

وأصبحت مع بداية القرنٍ الرابع بمثابة الميكل الضخم الذي يشكل 
وحدةً متكاملة ومجتمعاً مغايراً عن صورة مجتمع الحواريين. 

ومع مضي الزمن أصبحَ البابا بمثابة الحاكم الأعلى» والملك المقدس» بل 
ادعى لنفسه Go‏ السيادة على العالم كله» وما جاءت got la Oy pill‏ 
(iid eis ogee Us Aas eee‏ 
وتتدخلٌ في كل شيء» سواء في السياسة أو الاقتصادء أو العلم . 

وكون الحديث هنا عن الصراع بين ell‏ الكنسي والعلم» فإن الكنيسة 
رأت أن مصدر العلوم وأنواع المعارفٍ لا يكون إلا عن طريقهاء وأن ما 
IE‏ رأيها وأفكارها يعد WE‏ للدين» ومن ثم يكون صاحب ذلك 
الرأي المخالف مطروداً من الرحمة» ومحكوماً عليه بالإلحادِء فكان لا بد من 
وقوع الصراع» ويظهر ذلك جلياً في موقف الكنيسة من العلماء ونظرياتهم . 


! العلمية وردها‎ SL La 


كبحت الكنيسة العقول وقيدتها وفرضت jlah‏ على الأفكار ولجمتهاء 
وردت النظريات العلمية ورفضتهاء لا خوفًا على الدين» بل حفاظًا على 
قدسيتهاء وخوفا من هتك أستارها على يد هذه النظريات» Leku She‏ 
ويزولٌ طغياءباء فرفضت كل ما جاء عن غير طريقهاء وخ الف معارفهاء 
واعتبرت أن قمة الضلالٍ هو البحث عن الحقيقة في غير الكتاب 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Ge)‏ 


O المقدس‎ 


ويبرز طغيان الكنيسة وتسلطها على الجانب العلمي في رد النظريات 
العلمية» والحكم على أصحابها بالكفر والإالحاد. ومن ثم إحراقهم أو 
LT, cg gh‏ لذلك عاكي «test‏ والتدعف ضرفا مق hel‏ 
حاربة للنظريات وأصحاما ‏ وهذه بعض الأمثلة على SUS‏ 

! ا القول ب"دوران الأرض"‎ ١ 

تنسب هذه النظرية ل "كوبرنيكوس" حيث قال بدورانٍ الأرض 
والكواكب حول الشمس» وكانت فكرة الكنيسة أن الأرضٌ هي مركز 
الكون» لتفرع عليها بعض انحرافاتها العقدية» OY‏ عيسى عليه السلام 
تجسد فيهاء والخلاص إن تم عليهاء وكذا ما يلحق بذلك من طقوس ll‏ 
وقعت عليهاء ومن ثم فالقول بح ركتها يتعارض مع ما تقرره الكنيسة . 

وتعتيرٌ هذه النظرية ضربةً قوية للكنيسة» وثورة عليها كما يسميه بععض 

cote LI‏ ققد ذكر"توماس كون" Leal‏ ثووة بمقايس S35 BALE‏ من 
ذلك 


.| ۳١١| أشمس العرب تسطع على الغرب‎ ١| 

le | ۲‏ فلكي بولندي» من أصل GU‏ عاش ما بين ۷۳٤۱م‏ :”1557م عمل كاهنا بعد أن 
ol‏ دراسته في جامعة كراكوف» ثم نزح إلى إيطالياء ودرس القانون الكنسي» واهتم بدراسة 
الفلك» وحاز شهرة واسعة كطبيب» ولكن الفلك هو الذي استحوذ على اهتامه انظر بنية 
الشثورات العلمية VAY)‏ توماس كون. ترجمة شوقي جلال» VENT‏ ۱۹۹۲ 
الكويت 1 


۲۹ 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

أولا : ضرورة استقلال البحث العلمى . 

انا Dad‏ نطاق الط عو Glas‏ الو اة 

LIE‏ تعترر تحولاً كاملا عن نظرية مركزية الكون التى ألتزمتها الكنيسة 
حيث تحولت الأرض إلى كوكب Gre‏ 

Lely‏ أن هده النظرية كانت GSU LT‏ الى rele‏ في عدف 
i sel pla Was >‏ 

ویرک الد کور "سفن الخو ال" ode OF‏ النظرية عى الکے هوت dS‏ 
الأول مرق قله IOs Niall wee‏ كار 

والمقصود أن الكنيسة لم تترك النظرية وصاحبهاء ولم يفلت من قبضتهاء 
إلا بتدارك الموتٍ cal‏ ومع هذا فقد كانت اللعنة تلاحقة في قبره» وصودرت 
كتبه» وأحرقت» وحرم على أتباع الكنيسة الاطلاعٌ عليهاء وكان كتابة الذي 
ES a ym ctl any J aa‏ جراد ال FN‏ 

وما ذکره " كوبرنيكوس”" قوله ١‏ | أخذت أشعر بشيء من الانزعاج كيف 
أن الفلاسفة درسوا حتى درجة OLBY‏ كل ما يتصل بأدق مخلوقاتٍ 
١١‏ |انظر ' بنية الثورات العلمية ۲۹۲ ۲۹۳۰ |, 
"١‏ | انظر : العلمانية ٠٠١‏ » الطبعة الأولى» ce AAY: VE OY‏ مطابع جامعة أم القرى ٠‏ 


.| EA) |.مذاهب فكرية معاصرة‎ ٠٠١١ انظر عن ذلك 'موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ | ٣ 
,| ١6١ | العلمانية‎ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره O)‏ 
أرضناء ee‏ نراهم لا يعرفون شيئاً يذكر عن الحركات التي يقوم بها جهاز 
هذا الكون الذي أبدعه أقدر وهذا تعبيره - المهندسين وأمثلهم طراً )0 
وبعد أن ذكر حركة الأجرام حول الشمسء ومقدار ما تتم فيه تلك 
الدورات من الناحية الزمنية» وكون الشمس تقوم وسط هذه الكواكب» 
قال ! | ونجدٌ في هذا النظام البديع هذا الانسجام الذي تبيّناه في الكون 
كنتيجة هذه النسبة القائمة بين الحركة » وحجم الكوكب» وهي نسبة لا 
يمكن أن نجدها على مثل هذا النحوء في مكان آخر ... فليس أكمل وأتم 
لعمريء من هذا العمل الإهي ... |!". 

يقول "موسنييه" ‏ بهذه الصورة AN‏ التي رسمها "كوبرنيكوس”" ٠‏ 
وجد نفسه We‏ للشعور العام» ومتعارضاً مع حرفية التوراة» ومع النظرية 
الجامعة التي احتضتتها الكنيسة» فبنيانه هذا يرسمٌ صورةً علمية جديدة 
للعالم .. وبذلك تفقد الأرض إلى الأبدء ما ميزها به عقل الإنسان جانا من 
خصائصء ولم يَعد ها بعد هذا من كيان GIS‏ مستقل» يتتصب في وجه 


الأجرام السماوية» كعالم قائم لذاته» فلها ما للكواكب الأخرى من > AS‏ 


١‏ | تاريخ الحضارات العام | ]£4 |. رولان موسنييه 

۲ انظر تاريخ الحضارات العام oY) El‏ |.الإلحاد وأسبابه ٠١‏ |وبشيء من التفصيل عن 
نظرية کوبرنیکوس» انظر !من كوبرنيكوس إلى أينشتين | 55 WY‏ |.هانز ريشنباخ» 
ترجمةد |حسين de‏ الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع» مصر 
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CD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
ci‏ وتخضع مثلها للقوانين ذاتهاء فهي تؤلف مع الكون كلاً متجانساًء 
OT‏ 


 "!"ونورب "جيوردانو‎ Y 
هذه النظرية قد انتهى مع "كوبرنيكوس"» ولكن‎ Fal ظنت الكنيسة أن‎ 
قام ببعثها رجلٌ آخر هو "برونو"» وقال أيضًا هناك أشكال من الحياة‎ 
خارج الكرة الأرضية . وهذا القول اعتبر كفرًا وهرطقة عند الكنيسة»‎ 
Gal ges ويحاكمته الكنسنة وأداقه ودامت غاکمه وسحته أكثر من ست‎ 
Tatad ol teal; بعر ا عل‎ hrs 
وكانت الكنيسة مذعورة خوفاً من أن يتفوه "برونو" بكلمةٍ وهو في طريقه‎ 
القد كمموه قبل أن‎ ١ للمحرقة» فيتلقاها الناس وتؤثر فيهم» يقول "ريبوني"‎ 
يأخذوه إلى المحرقة لتفادي ألا تتسبب عباراته في قلقلة معتقدات الجمهور‎ 
الذي حضر لمشاهدة المحرقة» وقد تم إضفاء رتبة " كبير علماء الكنيسة" عام‎ 
iw وميا‎ O م على الكردينال بلارمين» الذي‎ ٠ 


| 5 OY) 5| تاريخ الحضارات العام‎ ١ 
م»ومات سنة ١٠11م انظر اعصر الإلحاد |؟” | محمد الندوي»‎ y O EA فيلسوف إيطالي»ولد سنة‎ | ١| 
, دار الصحوة للنشروالتوزيع‎ 


. ٠١١١ موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ | ٠١١١ |انظر : العلمانية‎ ٣ 
| Vee وأسبابه‎ LLY! نقلا من كتاب‎ 3 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Gr)‏ 
وبقيت الكنيسة حتى هذا الوقت تصر على موقفها من العلماء ونظرياتهم» 
بل تؤكد موقفها ذلك من مئات السنين» وقد اعترضت الكنيسة على إقامة 
VAG da Legs ob "iy pd SLE‏ بون ple‏ 1594 طالب النانا sp‏ 
"موسوليني" هدم هذا التمثال» وني عام ١٠٠٠م‏ حين| عقدت ندوة حول 
"برونو" في كلية اللاهوت في نابولي» أرسل الكرسي الرسولي إلى رئيس 
الندوة رسالة » وما جاء فيها | |إن تطورٌ فكره قد دفعه إلى اختياراتِ فكرية 
وثقافية ستتكشف مع الوقت» في العديدٍ من النقاط الحاسمةء أنها لا 


0 


تتمشي مع | لعقيدة المسيحية 


ولكل عاقل أن يقولٌ إذا كانت الكنيسة على حق» فلم كل هذا المخنوف 
والحذرء وإذا كانت آراء الكنيسة وأفكارها مأخوذة عن الإله ٠كا‏ يزعمون 


'فهل يقع فيها هذا التناقض مع النظرياتِ والحقائق العلمية ؟ ١!‏ 


0 جاليليو‎ i WE 


١‏ | حزن البابا "Les‏ ليون الثالث عشر" » لذلك وأمضى يومه في حداد وصوم على إقامة التمثال» 
ووصفت الصحافة الكاثوليكية هذا الحدث بأنه " وليمة شيطانية" ٠‏ انظر LAY)‏ وأسبابه 
44[ 

|" انقلا من كتاب الإلحاد وأسبابه ٠١١٠-٠٠١‏ | 

De | ٣‏ إيطالي في الفلك والطبيعة والرياضيات» عاش ما بين 974١م ٠٠٤١١‏ م.اخترع 
الميزان المائي وقال بأن الأجسام تسقط بسرعة واحدة مهما اختلفت أوزانماء اخترع عام 
5,4 أول تلسكوب للأرصاد الفلكية» وني ١٠١٠م»اكتشف‏ أربعة أقمار تدور حول 
المشتري ٠‏ انظر !بنية الثورات العلمية ۲۹۱۱| 
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CD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

بعد وفاةٍ "برونو" ببضع Sl gee‏ كان "جاليليو" » وهو من أكثر العلماء 
اهتماما بالتجربة والمشاهدة''» ويرى kel‏ نقطةٌ الانطلاق المأمونة لمعرفة 
الطبيعة» وكان له اهتماماته بالظواهر الفلكية» وحفزه ذلك على الاعتراف 
بنظرية " كوبرنيكوس”",؛ يقول"ولز" عن "جاليليو" ' اطورآراء" 
كوبرنيكوس” الفلكية؛ ولكن الكنيسة قررت - وهي تكافح Sg SN‏ 
بشجاعة !!- أن الاعتقاة في أن الأرض أصغر من الشمس وأدنى منها 
مرتبة» لا fat‏ للإنسان والمسيحية وزناً؛ ولذا حمل " جاليليو" على التراجع 
عن هذا الرأي» وعلى إرجاع الأرض إلى مكانها الأول كمركز ثابتِ للكون 
لا يتحرك lll‏ وقضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان» 


Z 
ay) وأمر بتلاوة مزامير الندم السبعة مرة كل أسبوع» طوال سنوات ثلاث‎ 


وكان يعتقد "جاليليو" بدوران الأرض حول الشمس» ودخل في صراع 
مع رجال الكنيسة» وأكدوا مروقه وخروجه من الدين» وأودع ان 
وأرغموه على التنكر لنظرية " كوبرنيكوس" ‏ وخشي "جاليليو" على نفسه 
من ADU!‏ فأعلن تراجعه عن رأيه أمام LUI‏ بالاعتراف GW‏ آنا 
جاليليو وقد بلغت السبعين من عمري سجينٌ راكعٌ أمام فخامتك» 


١‏ | انظر عن ذلك 'أنشتين غاليلو ونيوتن» فرانسواز باليبار 451 57١‏ | ترجمةد اسامي أده 
الطبعة الأولى»5 VEN‏ ه ۱۹۹۳م المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت, 
وقد مثل لبعض ما جاء عن غاليلو بالرسومات البيانية ٠‏ 

| معالم تاريخ الإنسانية 7 ٠٠١8‏ | وعلامات التعجب الواردة في النص من وضع " ولز " 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Ce)‏ 
SLA,‏ المقدس أمامي المسه بيدي ءأرفض وألعن وأحتقرٌ J gil‏ الإلحادي 
شاط gall A yg a gt‏ ا 
Col bel‏ امد سيد [S‏ غد AD sll A‏ 

إلا أن الكنيسة في السنوات الأخيرة ٠‏ بعد أن بقيت آراء "كوبيرنيكوس" 
و"جاليليو" في كشف الممنوعات حتى سنة ep YANO‏ ٠بدأت‏ في دراسة 
حالة "جاليليو" حيث وعد البابا "يوحنا بولس الثاني" سنة ee AAVA‏ 
بتشكيل لحنة تعيد فحص "WUE"‏ وهذه اللجنة مكونة من علماء 
قدمت قراراتها ل"البابا"» وأشار إلى كثير من التحفظات» وقال Yas}!‏ 
قضاة محكمة التفتيش» ولا "جاليليو" استطاعوا القيام بالتفرقة بين" التناول 
العلمي لبعض الظواهر الطبيعية وتأمل الطبيعة من المنطلق الفلسفي". 
ورغم إقرار "البابا يوحنا بولس الثاني" بخطأ "جاليليو" إلا أن الكنيسة 
انتهت إلى الحكم ببراءة "جاليليو"» مع التأكيد أنه كان مسئولاً عن إدانته 
بقدر لا يقل عن مسئولية محكمة التفتيش التي أدانته!"ا 


١‏ | العلمانية ٠١١١‏ |.وانظر ابنية الثورات العلمية ۲۹۲١‏ |.موقف الإسلام والكنيسة من 
العلم 1241 |.من قضايا الحضارة المعاصرة العلاقة بين العلم والدين ۲١‏ ۲۷ اد | 
نعمان عبد الرزاق السامرائي» الطبعة الأولى» 5 ee VAS) al Ee‏ مكتبة المعارف» 
الرياض ٠‏ 

۲ |انظر ai yo!‏ الإسلام والكنيسة من العلم ١191|‏ |, 

۳ |انظر 'الإلحاد وأسبابه [Veg ۱١۳|‏ 
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O‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

فهؤلاء زعاء النظرية» وهذا موقف الكنيسة منهم» وليس غريباً أن 
تضطهدهم وتحارب أفكارهم» فإن أفكارها لا تعيش إلا في الظلام وم 
تود الاس ای بل اغراف 

راسا اسان ترم ار 

ارتبط اسمه بقانونٍ الجاذبية العام» ويعتبرٌ هذا القانون تكملة طبيعيةً 
لتصور "كوبرنيكوس" عن مركزية الشمس للمجموعة الشمسية» فضلاً 
ale (hse‏ ديد اتسين يعن سارت ل My SN‏ 
يقول "نيوتن" ' |إنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض» 
قوق عاج إل عل فرق عار عا ١‏ بورد بالف ASA‏ 
استنباط الأسباب والنتائج من خلال الظاهرة المعينة» فقانون الجاذبية هو 
الذي يفسر اتجاه الأجسام إلى مركن الأرضن, 

eles,‏ اكبيد اا هري صل حضفي فافلا بن 
الأشياء لا تعمل بذاتها ولكن Uke‏ الله هي التي تسيدها ° 


,| ١61١| |انظر 'العلمانية‎ ١| 
وضع قانون‎ ce VEY عالم فيزيائي إنجليزي» ولد في السنة التي توفي فيها جاليليو‎ ۲ 
الجاذبية العام» وقوانين الحركة»من مؤلفاته الفلسفة الطبيعية» انظر ابنية الشورات العلمية‎ 


Aas. ۳ 

" |انظر: بنية الثورات العلمية ۲۹٤٩۱‏ |.وعن نظريته» انظر من كوبرنيكوس إلى أينشتين ٠ ١١١١‏ 
VV‏ | 

,| ٠٠١١ من كتاب العلمانية‎ W.| ١9| العلوم والدين‎ ٤ 

اه | انظر 'العلمانية [Aoo]‏ 

Yo 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Cv)‏ 

فالكتيسة ثري أن هله التظرية يتفي gall USNs ws‏ انتراع قوة 
Mres didai‏ 

ولا شك أن المفكرين الملحدين اتخذوا من هذه النظرية وسيلة لهم في بث 
إلحادهم» وحملتهم على إنكار العناية الإلهية» وزعموا أنه لا حاجة لنسبة 
هذه الأفعال إلى الخالق جل وعلاء خاصة إذا عرفت عللهاء مع أن العلماء 
الذين قالوا بقانون العلة والمعلول» لم يزعموا ذلك؛ ف"نيوتن” يقول ' 
بعبارته ٠‏ |هذا هو أسلوب الله إتعالى |في العملء فالله إتعالى | نجري 
ese,‏ ل الكون Wessel alge‏ 


فاتخذ هؤلاء الملاحدة من هذا الكشف دليلاً على إنكار وجود الله تعالى» 
وظهرت النظرية القائلة :ب"التفسير الميكانيكي للكون"» وأصبح من 
الحقائق المسلّم بها عند هؤلاء أن جميع وقائع الكون تحدث بسبب علل 
مادية» دون تدخل خارجي» وأن الكونّ كله مربوط في سلسلة العلة 
وا اك 


١‏ | انظر gl)‏ في مواجهة العلم ٠٠١|‏ | وحيد الدين خان» ترجمة ظفر الإسلام DLs‏ دار 
النفائس» بيروت» ١٠5١ه‏ |١1981م,‏ 

.| ٠٤١| انظر ؛ موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ | ١| 

٣‏ الدين في مواجهة العلم ٤١١‏ | وتما JB‏ نيوتن ؛ |إنني لا استعمل الكلمة جاذبية إلا 
للتعبير عن تأثير قد اكتشفته في الطبيعة » وهو تأثير أكيد ولا يناقش» لمبدأ مجهولء وهو 
صفة ملاصقة للمادة حيث سيجد السبب أناس أذكياء إذا استطاعوا ذلك | أنشتين غاليلو 
ونيوتن LVN‏ 

.| ٤١١ انظر 'الدين في مواجهة العلم‎ | el 


Yoy 
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ED‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

وإذا كان هؤلاء قد استغلوا النظرية لتأييد أفكارهم الإلحادية» فإنه OLS‏ 
Ce gi‏ على الكنيسة أن تتفهم النظرية» وتفرق بين الفاعل الحقيقي الذي 
قدر كل شيء col sly‏ وبين الأسباب التي ارتبطت تلك الأفعال بهاء فإن 
ذلك كله بتقدير الله تعالى وتدبيره يقول الدكتور سفر الحوالي ' الم تكن 
الكئيسة مخ س GEN‏ عل جاتب سمح ها شيم BLEU pe‏ بين نسية 
الأفعال إلى الله تعالى باعتباره الفاعل الحقيقي ها وبين نسبتها إلى الأسباب 
باعتبارها وسائط مباشرةء بل كان حنقها على كل جديدٍ صارقا لماعن 
ذلك.كما إن أصحاب النظرية اندفعوا وراء رد الفعل الأهوج, فأنكروا 
عمل العناية الإلهية» وربط الأسباب بالمسببات» معتقدين أن كل ما عرفت 
علته المباشرة فلا داعي لا فتراض تدخل الله فيه حسب تعبيرهم , 

فلا جاء نيوتن بنظرية الجاذبية مؤيدة بقانون رياضي مطرد انبهرت 
عقولٌ الفغات المثقفة واتخذها أعداءٌ الدين سلاحاً قوياً حثى لقد سميت 
"الثورة النيوتونية"» وأحس هؤلاء بنشوة انتصار عظيمة» فقد أمكن تفسيرٌ 
الوق هله Gs IS eee gay‏ هعد ريات رکوس 
وبرونو» وجاليليو» وني الوقت نفسه اهتز موقفٌ الكنيسة» وتداعت 
حججها الواهية أكثر من ذي SEL yf‏ إلى التعسفي والعنف» وهاجم 
رجالا نيوتن الذي كان مؤمناً بوجود الله » بحجة Lel‏ تفضي إلى SY‏ 


وجود الله» بنفي العناية الإلهية من الكون» وقد ثبت أنهم كانوا على حى في 


د م 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 
توقعهم هذا الموقفي الخاطئ على الوصول إلى تلك النتيجة الباطلة»ء ولا 
شك أن نظرية نيوتن من أعظم النظريات العلمية أثراً في الحياة الأوربية» 
فهي التي وضعت أساس الفكر المادي الغربيء وإليها يُعزى الفضل الأكبر 
في نجاح كل من المذهب العقليء والمذهب الطبيعي ا 
امسا اق 

كان له بعض الآراء والأبحاث المتعلقة بالطبيعة تخالف آراءَ الكنيسةء ولمذا 
فقد واجهته ila‏ عنيفة من قبل الكنيسة» اضطرٌ أمامها أن يتراجع عنهاء 
وأن يقلعَ pty oly cle‏ اعتذاره على الناس» وما جاء في اعتذاره | اأعلن 
إقلاعي عن كل ما جاء في كتابي خاصاً بتكوين الأرض» وجملة عن كل ما 
لان ا ار اك 


سادسا ادو" )<( 


وممن نقمت عليه الكنيسة وأحرقته عالم الطبيعة "دوبو"» الذي قال بتعدد 


ed pl‏ فحكمت عليه الكنيسة بالقتل» واقترحت أن لا تراق قطرة من 


[VOW YOO) |العلانية‎ ١| 

dle | ۲‏ من ekle‏ التاريخ الطبيعي» عاش في القرن الخامس عشر الميلادي٠‏ انظر ‏ موقف الإسلام 
والكنيسة من العلم ٠١١١‏ |. 

.. ٠١١١ انظر موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ | ٣ 

dle | ٤‏ من علماء الطبيعة كان له العديد من الآراء التي تخالف ما عليه الكنيسة» ومن أشهرها قوله 
بتعدد العوام» وأحرقته الكنيسة» انظر من قضايا الحضارة المعاصرة [YAL‏ 


0۹ 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
دمه» وكان ذلك يعني أن يحرقٌ حياًء وقيل كان يقدمٌ للنار فإذا لفحته تراجع 

Pa 2 Z e 

عن all al‏ فإذا ابتعد عنها رجع» ولمالم يتخل Us‏ عنها أحرق س 
وكذلك كان FoI‏ بالنسبة لبعض المفكرين الذين انتقدوا الكنيسة وسيرةٌ 
رجاهاء فقد واجهوا الاضطهاد. ومصادرة كتبهم» وسجنهم» ويضرب 
"بول هازار" بعض الأمثلة على ذلك» وممن ذكر ؛ 

ايارو Les call ce! Oy le‏ ا ار Gull‏ كي نابول" 
وظهر سنة ce VYY‏ وقال فيه " إنك ترى خلال العصور أن السياسة 
الدينية تظل LS‏ هى» وترى خلال العصور أن الرهبان يميلون إلى الاستيلاء 
على الثروات" ا 

ويرى أن الرهبان أقاموا مبنى متعارضاً مع روح المسيحية» ونعتوا 
الأعمالّ بنعوت المباحات أو المحظورات حسب أهوائهم» وحملوا ES‏ 


على Ob SLL‏ لديم قدرة على فتح أو إغلاق الأبواب eagle‏ ووقع 


١‏ | انظر !من قضايا الحضارة المعاصرة العلاقة بين العلم والدين ا 

dle | ۲‏ إيطالي ولد سنة ٠١۷١‏ م» درس القانون الروماني» والديني» والفلسفة» كان أسيرًا لفكرة 
واحدة؛ أن الرهبان يريدون اغتصاب الحكم» والاستيلاء على الثروات .مات سنة ۸٤۱۷م ٠‏ 
انظر Sal:‏ الأوروبي [VO 54| ١|‏ 

| ٠١١ ١١ الأوروبي‎ Sal اانظر‎ ٣ 

٤‏ هذا الكلام وجد في كتاب bbe‏ ل"جيانون"وعنوانه "الحدود الثلاثة " ٠‏ انظر ؛ الفكر 
الأوروبي LW 55| ١١‏ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 
"جيانون" تحت الاضطهاد» وحاول إنقاذ كتابه ونشره» ولكنه جل في 
قائمة المحظورات» by‏ "جيانون" من بلد إلى آخرء إلى أن أعتقل وشجن 
AVA E‏ 

ومنهم "جوان كريستيان أيديلمان"» كان Lig‏ وهجر إيمانه» وقد أتم 
دراسته الجامعية الدينية سنة ٠۷٠١‏ م» ولكنه في فترة لاحقةٍ قال !إن 
أساتذته لم يعلموه إلا ole‏ وكان سعيداً بأن يفر منهم» واطّلع على 
كتاب بعنوان" الكنائس المحايدة وتاريخ الهرطقات"» وكان يقررٌ OPN gs‏ 
الهراطقة هم الذين لدم العقيدة الحقة» وليس "الأرثوذكس"» وني يوم من 
الأيام استرعت انتباهه في إنجيل القديس "جان" عبارة "إن JYI‏ هو العقل" 
ففرح the‏ وقال بزيف الكتب المقدسةء ثم نشر كتابه" ألوهية العقل" سنة 
VEN‏ وقد استولي على کتبه» وأحرقت» وقضي بغرامة على من يحاول أن 
يجعلها متداولة» وسمح له بالعودة إلى برلين» بشرط ألا ينشر بعد ذلك 
شك ركان ذلك بالسية اله gal‏ آرم Satay‏ 

ومن هؤلاء able!‏ الرياضيات والفلسفة في مدرسة الإسكندرية"هيبائيا" , 
be ae 7‏ اف الس كدر 


5 4 Z Boog 
م"علامة الكنيسة"‎ AAY الذي أصبح في| بعد قديساء بل أطلق عليه سنة‎ 


إ۲ |انظر 'الفكر الأوربي AVE=VVT ١‏ 
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ce‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
وحجة النصارى في قتلهاء Lal‏ كانت مدرسة رياضيات بارعة !!وتمثل 
#بديداً ضد انتشار النصرانية أ بسبب تعليمها العلوم | الك كان 
يخلو مجلسها من البحث في بعض المسائل منها من آنا $ وإلى أين آذهب» 
وماذا يمكنني أن tel‏ وكذا البحث في فلسفة الأفلاطونية الجديدة» 
فقبض عليهاء وقتلت في الكنيسة» ثم قطع جسمهاء وجرد اللحم عن 
العظم» وما بقي منهاء ألقي في M A‏ 

ويقول "ريبوني" 'يمثل مقتلها نقطة تحول كبرى» إذ غادر العديد من 
اا و 30k‏ فار ال 


ومن هؤلاء القس" يان هس ٠‏ اتهم dab Db‏ فهرب من مدينة "براج" ٠‏ 
وعند انعقادٍ مجمع "كونستانس" قام الملك بمنح "هس" تصريحاً بالسفر 
ليدافع عن نفسه» ويشرح وجهة نظره للمجمع» لكن هذا التصريح بالمرور 
سالا م يكن إلا فخاً منصوباً له» فما أن وصل إلى مدينة انعقادٍ المجمع حتى 
ثم القبض عليه وشجن سنة ٠٤١١‏ » وأدين عن طريق محاكم التفتيش: 


وا 


. اعلامات التعجب من عندي‎ ١١ 

|" | انظر ' الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية PY 3١|‏ الإلحاد وأسبابه 191 |, 
۳ |انظر 'الإلحاد وأسبابه |59 |, 

| AA=AY) وأسبابه‎ LLY!) انظر‎ | :| 


1 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره E‏ 
والأمثلة على ذلك كثيرة» فمنهم من أحرق لأنه أنكرٌ إلوهية عيسى عليه 


eu‏ وهم من dela LaLa ple pele‏ فجن 

حتى cle‏ ثم حوكمت جلته؛ وكتبهة فحكم عليها وألقيت TANG‏ 
ف ع 3 عع & ع 

ومنهم من أحرقء أو قتل» أو سجن؛ GY‏ يقرأ الكتاب المقدس بلغته 


ging +١ dye gil‏ من تجن كر عك عليه بالرام ام AN‏ انيد 
| 3 لكنسة وأفكارها 18 


ويضاف إلى ذلك رد الكثير من الكشوف العلمية التي قد تنفع ولا تضرء 
أو على أقل تقدير» لا تعارض الدين» فمثلاً قاومت الكنيسة الحقن تحت 


! انظر‎ ٠ أحرق "جيورجيو دا نافارا " لأنه أنكر إلوهية المسيح‎ ٠٠٠١ |يقول "ديورانت " وني عام‎ ١ 
ويقول !حكم على"جاليتو مارتشيو" بالإعدام؛ لأنه كتب يقول !إن‎ ١ AV) YAL قصة الحضارة‎ 
أي إنسان يجيا حياة صالحة يكون مصيره الجنة أيا كان دينه» ولكن نجا من الموت بعد تدخل‎ 
۸١ ۲١ البابا "سكستس الرابع " ٠انظر 'قصة الحضارة‎ 

۲ |مثل !" دي رومنيس" الذي قال إن قوس قزح ليست قوسا حربية» بل هي من انعكاس 

ضوء الشمس في نقط الماء ٠‏ انظر ' الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية |٠٠١١‏ . 

"| انظر ؛ أصول التاريخ الأوربي الحديث ٠۳۷١‏ | وعن SLE‏ التفتيش» انظر ؛ مذاهب فكرية 

معاصرة الا - ۷١‏ الإلحاد وأسبابه AT)‏ |وما بعدها ٠‏ 

٤‏ امثل "٠‏ أبيلارد " حيث طالب بتحرير العقل» وألف كتابا أسمه " نعم ولا" عرض فيه 
بآباء الكنيسة» وبعقيدة التثليث» فاتهم بالحرطقة» وانعقد لمحاكمته مجمع "سواسون" سنة 


١0م‏ وأدان المجمع رأيه» وقرر إحراق كتابه» وأكره على إلقائه في النار بيده» ثم سجن» 
والتزم الصمت بعد ذلك ٠‏ انظر ‏ قصة النزاع بين الدين والفلسفة |89 |.ومثشل" 
سافونارولا" كان > Lar‏ على حرفية النصوص المقدسة» ولكنه هاجم البابوات» فتم ABS‏ 
انظر 'المرجع نفسه ٠١۸‏ .. 


1Y 
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WL‏ كا قاومت تخدير المرأة لتسهيل ولادتها؛ وذلك لأن الكتاب المقدس 
aly Lead‏ عل المي aoe lly‏ من BS NN LT‏ رارت M yeh SM‏ 
ووقفت ضد رحلته في اكتشاف أمريكاء كما وقفت ضد القول بكروية 
الأرض» حتى أكد صحة هذا الرأي المنصرون الذين طافوا حول الأرض 
لكر otal pall‏ فدات و اك" 


١‏ | انظر 'الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 5١ - 5٠|‏ |.وفي التوراة !" وقال للمرأة لأكثرن 
مشقات حملك تكثيراء فبالمشقة تلدين البنين" . العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح ١١١ Y‏ 
٠‏ الطبعة الثانية» ee AAN‏ دار المشرق» بيروت . 

۲ |انظر 'قصة النزاع بين الدين والفلسفة ٠١۹١ VIA)‏ الطبعة الثانية» cp \ AOA‏ مكتبة مصر , 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 6 
الملبحث الثالث ١‏ 
أسبات رفض الكنيسة للنظريات العلمية . 

إن المتأمل في صراع الكنيسة مع العلم» يتبيّن له أن هذا الصراع والعداء 
كان له دوافعه التي جعلت الكنيسة في هذه الحالة من الخوف والمهلع تجاه 
العلاء والنظريات العلمية» ويمكننى ذكر بعض الأسباب التى دفعت 
الكنيسة إلى هذا التصادم مع العلم» مع ملاحظة أن الصراعً لم يكن بين 
الدينٍ والعلم» بل بين الكنيسة والعلم :ومن GAT‏ 

أولا SLOT‏ المقدسّ عندهم جاء بما ILS‏ هذه النظريات» 

عو 

معتقدهم الديني» فلا بد من ردهاء والحكم بكفر أصحابها . 

ثانيا أن العهد القديم ورد فيه ما يدل على أن GS VI‏ ثابتة» ونص 
عبارته ‏ « جيل يمضى وجيل Gk‏ والأرض قائمة أبد الدهور» والشمس 
تشرق والشمس تغرب» ثم تُسرع إلى مكانها ومنه تطلع » d‏ فالقول 
بدوراما يناقض هذا النص . 

فالغ آذ القول Lely gel‏ بطل العديد من كقدات LS‏ بست 
فل القول كام SE tam‏ الک ud SW Of‏ أن دون مرك 
الكونٍ الثابت؛ OY‏ عيسى عليه السلام تجسد فيهاء وعليها تمت عملية 


(0° 5| ١ العهد القديم» سفر الجامعة» الإصحاح‎ | ١ 
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E‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
po dUH‏ والقذاء» وفوقها NY eedd ta‏ 

رابعا ١‏ تعتقد الكنيسة آنا بموقفها هذاء تحقق جملة من المطالب العامة 
والخاصة» ومن ذلك المحافظة على قدسية الإنجيل» وحق إنفراد الرهبان 
نمع و كن عدف إل التاق شل كانه راشاو a‏ 
مصا حهم . 
اتتشار هذه النظريات والكشوف العلمية؛ LAY‏ ستأتي على cele‏ 
وتكشف أباطيلهم» وتظهر تناقضاتهم» OLS‏ هذا الصراع مع العلم 
والعلاء. 

سادسا etl!‏ الذي كان AF‏ على رجال الدين» Lt‏ جعلهم يخافون من 

سابعا 'اعتقادٌ الكنيسة أن Cl pally SH‏ إن يكون في الكتاب المقدس 
دون سواه» فهو المعصوم من المخنطأء يقول الدكتور توفيق الطويل ١١‏ لو كان 
جميع رجال الكنيسة مستنيرين» أو كانت تعاليمهم مسايرة للتفكير الناضج» 


07 gol YV 07580 ۲٣| ۲٦١ |انظر بعض ما جاء في الإنجيل عن ذلك إنجيل متى‎ ١ 
وانظر 'العلمانية‎ ٠ ٠٠١ ۷| ۲۲ إنجيل الوقا‎ ٠ ”5 ١6و.‎ Yo: ۲۲ VE مرقس‎ ليجنإ٠‎ 
[os 

|" انشر البابا منشورًا سنة cp VATE‏ جاء فيه ' | لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة 
مدنية» أو جواز أن يفسر أحد شيئًا من الكتاب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة fois‏ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره ey‏ 
لمان خطب تعصبهم الذميم بعض امون ولكنهم كانوا يمثلون دوراً من 
أدوار البربرية القديمة المظلمة» قد تخلف مع الزمن ووجد فيهم خير BLE‏ 
وبذلك أوقفوا تقدم المعرفة» وأوصدوا أبواب العلم» وحاولوا الحيلولة 
دون تقدمه حتى النصف الأخير من القرنٍ الغابر» وقد هيمنت الكنيسة على 
كل ميادين البحث العلمي» وفرضت عليها ما تراه Lae‏ مستندة في ذلك 
إلى سلطةٍ الكتاب المقدس المعصوم من كل خطأ » ٠‏ 

ثامنا أن الكنيسة علمت أثر العلوم الإسلامية على أوروباء فخافت من 
انتشار الإسلام وثقة الناس به» والدخول فيه» ومن ثم الكفر بالكنيسة 
ودينهاء وأثرٌ علماء المسلمين على الغرب حقيقة لا مرية فيهاء بل ALS‏ 
بعض الباحثين الأوروبيين أن هناك سرقات تمت من علوم العرب» 


7 اللاتينية دون الإشارة لذلك‎ Yea fy 


تقول "زيغريد هونكه" ١!‏ إن سيلاً عارمًا من نتاج الفكر العربي وموارد 
الحقيقة والعلم» وقد نقحته yf‏ عربية» ونظمتة وعرضته بشكل مثالي» قد 
Ra‏ أوروبة» ولو في رداءٍ ركيكِ من اللغة اللاتينية» وغمروا أرضها 
ا جافة غمرأًء فأشبعها S‏ يشبعٌ الماءٌ الرمال الظمأى ...وني مراكز العلم 
الأوروبية لم يكن هناك عام واحد من بين العلماء إلا ومد يديه إلى الكنوز 


(YE) |قصة النزاع بين الدين والفلسفة‎ ١ 


Y‏ انظر nod)‏ العرب YAI‏ اوما بعدها. 
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ED‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
العربية هذه» يغرفٌ منها ما شاء الله له أن يغرف» وينهل منها كما ينهل 
الظمآن من الماء العذب .. ولم يكن هناك كتابٌ واحدٌ من بين الكتب التي 
صدرت في أوروبة آنذاك إلا قد ارتوت صفحاتة بالري العميم من الينابيع 


Mitad 


١‏ | شمس العرب تسطع على الغرب ٠٠١٠‏ . وانظر : مذاهب فكرية معاصرة |58 |.مدخل 
لدراسة التاريخ الأوروبي PY)‏ وما بعدها ‏ وذكر أن الحضارة الإسلامية والعربية أحد منابع 
الحضارة الأوروبية ٠‏ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 


اللبحث الرابع ١‏ 
GUY‏ المترتبة على موقفي الكنيسة من العلم والعلماء . 

لد cae‏ الك عل نفسها وغل اللديق بمو Gad‏ من ly pal‏ العلمية 
lel,‏ 
ويمكنٌ أن أضع أهم هذه الآثار في عددٍ من النقاط ١‏ 

أولا ! قصرٌ المعرفةٍ على الكتاب المقدسء وإن تناقض مع العلم والعقلٍ 

ذهب ley‏ الكنيسة إلى قصر وحصر المعرفة في الكتاب المقدس» تلك 
المعرفة التي تؤخذ عن طريقٍ رجاهها دون غيرهم» ورفض الآراء الأخرى , 
يقول "أوغسطين" في تعليقاته على سفر التكوين ٠!‏ ليس في الوسع التسليم 
برآي لا تؤيده الكتب المقدسة؛ OY‏ سلطانها أقوى من كل سلطانٍ pal‏ به 
العقل البشري ٠»‏ بل اعتبر"لوثر" أن الكتب المقدسة » النبع الأوحد لكل 
gla‏ 

وبناء على ذلك فإن كل ما ذكر في الكتاب المقدس يكون صواباً 
وصحيحاًء حتى لو خالف الحقائق العلمية» والبراهين العقلية» وإن وجد 
التناقض أو التعارض فلسبب يعود للإنسان» لا لأمر يتعلق بالكتاب 


.| ٠١١١ قصة النزاع بين الدين والفلسفة ۸ |. وانظر ؛ موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ | ١ 
INVE نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ | ۲٠۲١ |بين العلم والدين‎ ۲ 
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‘GD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
المقدس» يقول "أوغسطين" ١١‏ إن مؤلفات الكتب المقدسة هذه التي تعرف 
بالقانونية» هي فقط التي تعلمت أن أعطيها انتباهاً واحتراماًء كاعتقادي 
الجازم بأنه ليس هناك أحد من كتابها قد أخطأء فعندما ألتقي في هذه الكتب 
بدعوى تبدو مناقضة للحقيقة» فإني عندئذٍ لا أشك في أن نص "نسختي" لا 
يحتوي على lhe‏ أو pe Aol‏ لم يترجم النص الأصلي بشكل صحيح» أو 
أن مقدرتي على الفهم تسم بالضعفي ۲ 

وزعم رجال الكنيسة أن الكتابٌ المقدس يحتوي على كل أنواع المعارف 
الدينية والدنيوية» يقول " تيرتورليان" وهو من elle‏ النصرانية» في أواخر 
القرن الثالث عشر 7١ ١‏ إن أساسٌ كل علم هو الكتاب المقدس وتقاليد 
الكنيسة» وإن الله لم يقصر تعليمنا بالوحي على المداية إلى الدينٍ فقط» بل 
علمنا بالوحي كل ما أراد أن نعلمه من الكون» فالكتاب المقدس يحتوي 
على العرفانٍ على المقدار الذي قدرٌ للبشر أن ينالوه» E‏ 

وبناء على ذلك فإنه Cs‏ على كل أحدٍ أن يقبل ما جاء فيه» حتى Oly‏ 


عار الا iF)‏ اشا 


١١‏ ادراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة OV)‏ | موريس بوكاي» الطبعة الآول» 
١0م‏ دار الأفكار للطباعة والنشروالتوزيع» بيروت» لبنان٠‏ 

۲ | النصرانية والإسلام عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة ٠١١١‏ |, 

| |انظر 'الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ۲۸ | النصرانية والإسلام عالمية الإسلام‎ ٣ 
| YoY 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره ‘GD‏ 
كما استأثرت الكنيسة بحت فهم الكتاب المقدس وتفسيره» ورأت في نفسها 
صاحبة الحق الوحيد في تقرير مدلولاته» وكشف معانيه» وحرمت الآخرين 
من ذلك» ومن تجرأ على فعله فقد عرض نفسه لسخط الكنيسة ورجاهاء 
Ge los‏ بحقه اللعنة (OL Aly‏ 

إن التناقص الذي امتلاً به الإنجيل زاد من العداء للكنيسة ودينهاء الذي 
يفرض عل الناس قبوله» ولو كان متناقضاء يقول"رييوني" ! |إن 
المتناقضات المتعددة التي تملا الإنجيل بعهديه هي بمثابة شتائم في حق الله 
of‏ کان الإنجيلٌ هو كلام cal‏ فهل يمكن لله أن يناقض نفسه؟ | 

إننا نعلم جميعاً أن عكسّ الحقيقة هو الكذب oly.‏ تأكيدَ حقيقة ما 
ونقيضها في نفس الوقت» لا يمكن أن يسفر عنه أن يكون الاثنان Las‏ وفي 
نفس الوقت حقيقة» إن العقلّ يفرض علينا الاعتراف بالأمر الواقع» إذا ما 
كان الإنجيل كتاباً متناقضاًء فإنه لا يمكن أن یکو من عند الله لا لا 
يمكن للإنجيل أن يكون كلام الله إن الإنجيل هو fae‏ من صنع البشرء 
على صورة البشر» فهو عمل ناقص» بعيد عن الكمال» وغير قادرٍ على 
الإجابة على كافة الأسئلة . 

لقد اكتشفت الحقيقة» والحقيقة ليست في الإنجيل» وإذا ما أردت تخليص 


العام من عبوديته الفكرية» إذا ما أردت المساهمة في حركتنا التي ترمي إلى 


۷۱ 
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‘SD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
إزالة الاستعمار الفكري» فلا تتردد !احرف هذا الإنجيل» وحرّر فكرك 
رف وای EE si‏ 

ثانيا sb:‏ العلوم في أوربا واختفاء الكثير من الحقائق العلمية . 

نتيجة للأحكام التعسفية» والأعمال البربرية التي مارستها الكنيسة إزاءً 
العلماء» نتجّ عنه تآخر العلوم في أوروباء واختفاء الكثير من الحقائق 
العلمية» التي عجز أصحابها عن التفوه thy‏ لأن ذلك يعني الموت» أو 
انرق ار الكو ت فعك الأحكاءا" | 

إن سياسة الكنيسة كانت سبباً في تأخر العلوم» ونمو الحياة العلمية في 
أورباء نما دى إلى تحجيم الأفكار وقتل ما قد ينتفع به الناس» ما لا ضير منه 
على الدين» فأصبح كل dle‏ يخشى على نفسو إن هو تكلم أو أعلنَ نظريته 
فبقي الكثير من ذلك في نفس أصحابه» وهذا أسهم في تأخر أوربا في تلك 
الفترة التي سيطرت فيها الكنيسة . وذكرت "هونكه" هذا التأخر» فقالت ٠‏ 
«(والسببٌ في تأخر هذا النمو يعود في حقيقة الأمر إلى الروح المسيطر آنذاك» 
وإلى النظرة السائدة للكونٍ والبشر» فكل BLS SH‏ كان يقفٌ عاجزاً 
أمام طريقة التفكير القاسية التي كانت الكنيسة تدعو LA‏ وتعلم الجيل 


,| ١ا/الا الصفحة السوداء للمسيحية » نقلا من كتاب الإلحاد وأسبابه‎ | ١| 


| VEN انظر موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ Y 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره or‏ 
الانصياع التام لتعاليمها والخضوع WL BY‏ بلا قي أو شرط .»أ 

وما يدل على ذلك gf‏ أن سياسة الكنيسة كانت سبباً في تأخر العلوم ٠‏ 
أنه كلما خفت وطأة الكنيسة على الناس» وقع شيء من الازدهار للعلوم» 
يقول"وايت" ١١‏ من بين الرجال الذين لم يكن للكنيسة عليهم من سلطانء 
ظهرت i‏ في ake‏ البقاع والأزمان» أبرزت للوجودٍ مؤلفاتٍ أرقى نزعة 
eas aif‏ 
Cpls‏ قيمة 

ولكن كلما وقع ذلك زادت غطرسة الكنيسة» حجراً على coll‏ 
ومصادرة لمؤلفاتهم» يقول "بول هازار" ١١‏ وكانت القسوة تزيدٌ بمقدار ما 
كانت الدعاية الفلسفية تسير أكثر نشاطاًء وكان الحظرٌ والمنع يزدادان 
خطورة في البلاد التي كان الاس فيها يشمضوة Mto etae‏ 


, فقدانٌ الثقة فى الكنيسة ومحاربة دينها‎ i E 


إن رد الكنيسة للنظريات العلمية» واعترافها بأنها تتعارض مع عقائدهاء 


مع ثقة الناس فيها "أي في النظريات"» وعدم قناعتهم ب| تقوله الكنيسة» 


.| 7051| |شمس العرب تسطع على الغرب‎ ١| 

|" ابين العلم والدين ٠۲۹|‏ |.نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم | ١77‏ | وانظر 
اص ٠١١١‏ |. وضرب العديد من الأمثلة بأولئك العلماء والأساتذة الذين لم يستطيعوا أن 
يتكلموا بآرائهم التي كانوا يعتقدونهاء أو النظريات التي كانوا يرون صحتها . 

| | الفكر الأوربي ١|‏ |48 |. وانظر :ما بعدهاء فقد ذكر بعض العلماء والأساتذة الذين Lge‏ عن 
مناصبهم من قبل الكنيسة ٠‏ 


فون 
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E>‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
وشدة تناقضها في معلوماتها التي تقدمهاء جعل الناس يفقدون الثقة فيهاء 
ويشككون في سلامة ll BT‏ وهذا أفسح المجال للمذاهب المخالفة في 
الانتشار» خاصة إذا اجتمع مع هذه التناقضات شدة الطغيان» وعدم وجود 
الإجابة أو التبرير لكثير ما يحتاجه OLY‏ وهكذا كان حال الكنيسة» 
فرغب الناس عنهاء ونبذوا دينهاء وتقبلوا الأفكار المادية والإلحادية» بسبب 
الكئيسة وأفعاها , 


يقول الدكتور سفر الحوالي (٠‏ يكد القرن السابع عشر يستهل» حتى 
كان لنظرية كوبرنيق» وما أضاف إليها برونو» وجاليليوء SUT‏ واسعة» ظلت 
راسخة في الفلسفة الأوربية عامة» فقد أفقدت الكثيرين ثقتهم في الكنيسة» 
وأدت إلى التشكيك في سلامة معلوماتهاء وهو ST‏ له أهميته القصوىء كما 
آنها أعطت الأولوية للتجربة والبحث العقلي في الوصول إلى BLY‏ 
وإضافة إلى ذلك قدمت olele)‏ فلسفية جديدة» فقد هزت فكرة الثبات 
المطلق التي كانت مسيطرة على العقلية الأوربية» وحطت كذلك من قيمة 
الإنسان ومكانته في الوجود, - أو هكذا تُخيل آنذاك - , 


وني القرن السابع عشر تبلور النزاعٌ» SIA‏ جديداً 'فقد أصبحٌ 
النزاعٌ بين مرقب جاليليو وحجج الكنيسة الواهية نزاعاً بين النص الذي 
تعتمد عليه أدلتهاء و... العقل والنظر الذي استند إليه أصحابٌ النظريات 


V€ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره D‏ 


O الجديدة»‎ 


والمقصود أنه نتج عن ذلك أمرٌ في غاية الخطورة» وكان LST‏ الآثار سوءًاء 
وهو غا spt‏ الك LS OY‏ تساطت وروت الط بات 
باسمه» بل وساعد ذلك على نشر SLY‏ ومحاربة الدين» يقول" ليكونت 
دينوي" ١!‏ إن ما أضافه الإنسان إلى الديانة المسيحية» والتفسيرات التي 
قدمهاء والتي ابتدأت منذ القرن الثالث» بالإضافة إلى عدم الاكتراث 
GULL‏ العلمية» كل ذلك قدم للاديين والملحدين أقوى الدلائل المعاضدة 
في كفاحهم ضد الدين Me‏ 

رابعا تأليه العقل والطبيعة i‏ 

من أخطر الآثارٍ التي نتجت عن موقف الكنيسة من العلم» الدعوة إلى 
تقديس العقل» والوثوق به» ونبذ الوحي وإخضاعه له» فوجّه النقد العقلي 
sla‏ النصرانية» مع المطالبة بإصلاح الكنيسة OLE‏ ولا غرابة في 
ذلك فإن عقائدها كثيراً ما تصطدمٌ بالعقل» وبلا ريب فإن هذا الأثر بدأ 
بالدعوة إلى استقلال العقل عن الدين» وذلك بجعل كل Lely‏ منهما في 


pa 5 5 . 4‏ ع 
دائرة تخصة يعمل فيهاء وهذا هو Cade‏ الازدواجية» ومن أشهر فلاسفته 


,| ٠٠١١١ العلانية‎ | ١ 

y]‏ | البشرية ۲٠٠-۲٠١‏ | نقلا من OLS‏ 'الحفوة المفتعلة بين | الدين» محمد 
مر اجر من : 5 والدين 2 
یوسف» ce VIVA‏ دار مكتبة الحياة» ببروت . 

LEAS Ge! |.وانظر‎ EVAL YI تاريخ الحضارات العام‎ ۳ 


Vo 
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ED‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
يكار فهو يتحدث عن del‏ بالله تعالى» es Holy‏ ويقصر 
التسليم على ما جاء من عنده جل وعلاء أما ما عدا ذلك فيؤخذ بط يقتضيه 
العقل» يقول"ديكارت"! |ينبغي قبل كل شيء أن نستمسك بقاعدة 
تعصمنا من الزلل» وهي أن ما أنزلة الله هو اليقين الذي لا يعدله يقين شيء 
آخرء فإذا بدا أن ومضة من ومضات العقل تشيرٌ إلينا بشيءٍ AILS‏ ذلك 


أما الحقائق التي لم يرد عنها شيء في التنزيل فليس مما يتفق مع طبع 
الفيلسوف أن LY‏ بصحة شيء لم يتحقق منه» ولا أن يركن إلى الثقة 


بالحواسء أي أن يكون اطمئنانه إلى ما تلقاه في طفولته من أحكام هوجاء 


أكثر من اطمئنانه لما يقضى به العقل الناضح » !"ا 


٤ "ULg TEE يذكر هنا أن 'دیکارت" آذ بنظرية‎ les 
ولكنه ل ينشره‎ LM جال الفلك عن مركزية الأرض» وألفت كتابه‎ 


١١‏ | فيلسوف ورياضي فرنسي ولد سنة ۱٥۹١‏ م» ومات سنة VTO t‏ م» من مؤلفاته االتأملات 
المبتافيزيقية» مبادئ الفلسفة» تقوم فلسفته على الازدواجية والتناقضات فهي ميتافيزيقية» 
مثالية» ومادية' انظر de gun ye!‏ أعلام الفلسفة 0١| ١|‏ 507 |, 

|" |انظر ecole!‏ الفلسفة )04 VY‏ | ترجمة د اعثان أمينءدار الثقافة للنشر والتوزيع»القاهرة» 
دون ذكر لرقم الطبعة» أو تاريخها , 

,١ ١٠١١| امبادئ الفلسفة‎ Y] 

AEN انشر هذا الكتاب بعد موت ديكارت» وقد ضمنه أكثر آرائه عن العالى وصف العام‎ ٤ 
انظر على سبيل المثال في كتابه العام ص‎ ٠ وقوانينه» ودوران السيارات. وال جاذبية وغير ذلك‎ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Go‏ 
بعد aale‏ بها أصاب"جاليليو"» خوفاً على نفسه من الكنيسة . 

bes,‏ ع الاق" کک ی ن ادر و 
(r) f , ie 3 a et‏ 

ثم كانت المرحلة الثانية» وفيها الدعوة والمطالبة الصريحة بإخضاع الوحي 
للعقل عند التعارض» يقول"جون لوك" اا ابعل ا ا 
للوحي Vee‏ فقد أطفأ نور كليهماء وكان مثله كمثل من يقنع إنساناً بأن 


يفقاً عينيه» ويستعيض [ee‏ بنور SLE‏ يتلقاه بواسطة المرقب» من نجم 


(:) (3 
f سحيق‎ 


vol‏ | وما بعدهاء ley! 4١|‏ بعدهاء ٩۸‏ |وما بعدهاء Leg | ١١١|‏ بعدها الكتاب من ترجمة 
أميل خوريء الطبعة الأولى» 519 1ه |1144م, دار المنتتخب العربي للدراسات والنشر 
والتوزیع» بيروت . 

١|‏ افيلسوف انجليزي» شارك في الحياة السياسية» والوطنية» تأثر dale‏ ديموقريطس» من مؤلفاته أفكار 
ورؤى حول تفسير الطبيعة» مقدمات للتاريخ الطبيعي والتجريبي» وصف دائرة العقل» عاش ما 
بين WAR VON‏ م» انظر 'موسوعة أعلام الفلسفة LTV Yeol ١|‏ 

۲ انقلا من كتاب العلانية | ١6"‏ |, 

٣‏ | فيلسوف ومنظر سياسي انجليزي» درس الطبء واطلع على علم الطبيعيات والكيمياء 
والسياسة» له العديد من المؤلفات» منها 'رسائل حول التسامح» المسيحية العقلة» ولد سنة 
م وهلك سنة 17١5‏ م, انظر de guga!‏ أعلام الفلسفة [YAS ۳۷۹ Y|‏ 

٤‏ اقصة النزاع بين الدين والفلسفة ۲٠١‏ |. وهكذا أراد هؤلاء المروب من دين الكنيسة 
وجعل السيادة للعقل» والمقصود بهذه السيادة» أن مخضم الدين للعقل * انظر 'الففكر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ٠٠٠١ YOY)‏ | د محمد البهي» الطبعة الحادية 
عشرة» 505١ه eV 4A)‏ دار غريب للطباعة» القاهرة٠‏ 
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En‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

ولاشك أن هذا العداء للكنيسة والدين الذي تدعو إليه» كان رد فعل 
تجاه ما تمارسه الكنيسة على الناس من اضطهاد وتسلطء فوج دوا في العلم 
والتجربة مهرباً من تسلطها وطغيانهاء ولم يتوقف الأمرء بل تفاقم النزاع 
بين الفريقين؛ فالكنيسة تريد أن BILE‏ على سيطرتها ونفوذهاء وفرضٍ 
آرائها وأفكارهاء وخضوع الناس هاء والفلاسفة يريدون للعقل أن يتحررٌ 
من قيد الكنيسة» ويأخذ نصيبه من الحياة» ونتجً عن هذه الهوة العميقة 
استحالة الجمع بين العقل والدين» بل قرر الفلاسفة [gl‏ ضدان لا 


0 يقتضي الكفر بالآخر‎ lasek الإيان‎ ol, leat 


إن هذا العصرء ويطلق عليه بعض الفلاسفة والكتا ب "عصر النور" أو 
"التنوير"» قد أدى إلى عدم LEYI‏ للتضليل» وعدم الإيمان إلا بها هو 
عقلاني» وبا يفهمه الإنسان بنفسه. ولا يتعلق إلا با هو معقول وقويم» 
وك ركرن عن طريق الال فاا 


الذي اتخذه بعض المفكرين والفلاسفة في الغرب AD‏ 


فهذا هوأحد الأصنام 


Lil‏ الصنمُ الآخر فهو الطبيعة» فإذا كان إله الكنيسة بطاش» حقود. 
يعذبٌ البشرّء ويضع القيود على حرية الإنسان» ويفرض عليه الرهبانية» 
١١‏ | موقف الإسلام والكنيسة من العلم | LNTO‏ 


١|‏ اانظر :فلسفة الثورة الفرنسية ٠١۷|‏ ابرنار غروتويزن» ترجمة عيسى عصفور» الطبعة 


الأولى» ۱۹۸۲م» دار منشورات عويدات » بيروت ٠‏ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره oy‏ 
والخضوع المذل لممثليه على الأرض» فإن الطبيعة U‏ جذاب» رحبٌ 
الفيدن لبس له كفس ولا soll‏ امات Vig‏ فاته SY Ning‏ ليس له 
ey‏ وخ وستعيلدوة الناس لأنفسهم» ولا OLS‏ مقدس متناقض» ولا 
ا 

ونظراً هذه المقارنة» كان لابد من البحث عن بديل لإله الكنيسة الذي 
استعبدت الناس» وردت النظريات العلمية باسمه»ء فوج دوه في الطبيعة. 
يقول "سول" «١‏ صار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن 


دول لت معدو ل ONC ai‏ 


لقد كان لموقف الكنيسة من العلم والعلماء» وإظهار Lebab‏ عليهم أثرٌ 
واضحٌ في البحث عن بديل LAY‏ ولكنها SINE‏ بعضها فوق بعض» 
يقول "محمد قطب" ١!‏ وهذه الطبيعة ذاتهاء وتأليههاء ونسبة الخلق إليهاء 
لقد كانت إحدى الخطايا المترتبة على الخطيئة التي اقترفتها الكنيسة من قبل» 
بوقوفها CaS go‏ العداء من العلم والعلماء ...إنها المهربٌ الذي لجأت إليه 
أوروبا لتهرب من إله الكئيسة» وتجد ما تتعبده في ذلك الوقتء إذ الإنسان 
مفطورٌ على العبادة سواء في ضلاله أو هداه ay‏ 


.| ٠١۹ ۱٥۸۱ اانظر 'العلمانية‎ ١| 

۲١‏ |المذاهب الاقتصادية الكبرى 61 | جورج سولء ترجمة راشد البراوي 

٠ 750 | وانظر الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي‎ OT ٠۲١١ مذاهب فكرية معاصرة‎ | ٣ 
۷ 


۲۷۹ 
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O‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

بهذا أضحت عبادة العقل والطبيعة هي ميزة هذا العصر الذي يسمى " 
عصر النور» أو التنوير" ونتج عن ذلك مذاهب أخر. ظهرت في القرن 
التاسع M te‏ 

وكل file‏ يرى أنه كان Ce‏ على الشعوب الأوروبية أن تبحتٌ عن 
البديل الذي يوافق العقل والفطرة» ولا يعارض الجديد ashe pod‏ جديد» 
إذا لم يعارض أصوله» كان على أوروبا ALU‏ أن تبحتٌ عن الدين الحق» عن 
الإسلام» الذي لا تناقض فيه» فهو لا يعارض البراهين العقلية 
الصريحةءولا يختصم مع GUL‏ العلمية الصحيحة» إلا أن أوروبا حكمت 
على الدينٍ بسبب موقفها من الكنيسة ورجااء فنبذت الدين بالكلية . 


: الطفاق الک‎ Jl as Sha کات‎ oF الي‎ task, 
الإصلاع: مع ا ا‎ ae a 


ظهرت بعض الحركات المطالبة بإصلاح الكنيسة» عرفت بحركات 


وم تؤت iba Gols ded‏ لأن التغيير أ يمس صلب العقائدٍ 


١١‏ |مثل المذهب الإنساني» على يد " أوجست كومت " | وعنه انبثقت الماديات المتعددة التي تفسر 
الكون تفسيرا آلياء حسب القوانين التي سميت قوانين الطبيعة | العلمانية ٠١١١‏ |, 

Y‏ اوعن بعض حركات الإصلاح » انظر تاريخ الحضارات العام |5 VEL‏ |.ومابعدها. 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي |١6١|.موقف‏ الإسلام 
والكنيسة من العلم |٠١١١ VOY)‏ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره or‏ 
النصرانية ل ونبجت هی الأخرى ذات النهج» فردت النظريات 
العلمية» واضطهدت eld‏ وني اعتقادي أن هذه الحركات زادت من 
نفورٍ الناس عن الدين؛ ذلك لأنها نادت بإصلاح رجال الكنيسة» وطالبتهم 
الناس أن الإصلاح سيلحق بكل طغيانٍ كانت تمارسه الكنيسة 
الكاثوليكية» ولكن لما لم يقع شيء من هذاء زاد الأمر سوءًا على سوي 
فكيف إذا مارست الحر كات الإصلاحية ما كانت تمارسه الكنيسة السابقة 
من قبل» خاصة تجاه العلماء ونظرياتهم» فإن هذا سيزيد حتماً من نفور 
الناس من دينهاء الذي به وعن طريقه تمارس هذا الطغيان . 

وزكر oll as ye ta"‏ 
بالتسامح» ولهذا رفض أن يسلم باحتمال التطور في الفكر الديني» بل het‏ 
بكل شدة باعتقاده أن كل الحقائق المتصلة بالمشاكل القصوى BLAU‏ والفكر 


١١‏ اومن أسباب ذلك ؛ فساد الدين الذي حاولت الحركات إصلاحه» حيث كان الاننحراف في 
أسسه العقدية» الإبقاء على النصوص المحرفة والعقائد الباطلة» الاستمرار في اضطهاد العلماء 
حتى على أيدي أتباع تلك الحركاتء التأثر بالاتجاه المادي ٠‏ انظر عصر الإلحاد ا٨٤‏ |.مدخل 
لدراسة التاريخ الأوروبي bey ٠١١|‏ بعدها. 

Y‏ | مصلح بروتستانتي ألماني» ولد سنة cp DEAT‏ ومات سنة 15557١م,‏ له العديد من المؤلفات 
منها ' شرح لرسالة القديس بولس إلى أهل روماء ترجمة الكتاب المقدس للغة الألمانية» مقالة 
حول العشاء السريء انتقد البابا بشدة» وانتقد أيضا صكوك الغفران» ودعا إلى إصلاح رجال 
الكنيسة» وإلغاء عزوبة الكهنة* انظر de pn ye)‏ أعلام الفلسفة PYAAR PUT Y|‏ 
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Cm‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 


كامنة في الكتاب المقدس ( O)‏ 

ps‏ "فير" مثالا le‏ لقي "سر فيتوس" 2i‏ اضطهادٍ على أيدي 
زعماء حركات الإصلاح الديني» حيث احتج على عقيدة التثليث» |b‏ كان 
من رجال الإصلاح إلا أن عاقبوه بحرقه في جنيف» عاصمة الحركة 
الإصلاحيةء وقد اشترك أحد ekej‏ حركة الإصلاح» وه و"كالفن"!" في 
إصدار قرار الحرق» Sls‏ علي" ويذكر"ريبوني" أن "كالفن" قدم 


مساعدة لهذا الطبيب والمفكر» وذلك Ob‏ يموت بالإعدام بقطع الرأس» 


dey cle Fl oye Va‏ ]عد aye ad E‏ كي 


وكذلك كان عداؤهم للعقل» فقد قال "لوثر" «أنت لا تستطيع أن تقبل 
كلا من الإنجيل والعقا ؛ قأحدهما يب أن يفسح الطريق ee‏ 


.| 48| أصول التاريخ الأوروبي الحديث‎ | ١١ 

.| |الإلحاد وأسبابه |45 |.وجاء اسمه هكذا | ميشيل سرفيه‎ Y] 

۳ أحد رجال حركة الإصلاح الديني» ولد سنة ce yO tA‏ ومات سنة 1574١م,‏ له العديد من 
المؤلفات منها 'تأسيس الديانة المسيحية» إحياء النصرانية دعا إلى إصلاح الكنيسة» والتوجه 
في العبادة إلى الله مباشرة» ورفض عزوبة الكهنة٠‏ انظر ! موسوعة أعلام الفلسفة Y|‏ 7701 
[Yé‏ 

| وانظر الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية‎ | ٠٠١١ ا أصول التاريخ الأوربي الحديث‎ ٤ 
| ه1١571» الدكتور محمد عمر الحاجي» الطبعة الأولى‎ ۷١ تضحيات في سبيل العلم‎ | ۳ 
م دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع» سوريا‎ ۷ 

,| 95| |الإلحاد وأسبابه‎ o] 


[owl Yel الحضارة‎ ial ١ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره CD‏ 
0000000009 

da SLs‏ أن حركة الإصلاح عملت على هدم المعابد والمدارس» 
Adley‏ ]ل SiGe‏ 

كما أن زعماء الحركة الإصلاحية أنكروا وردوا النظريات العلمية» حيث 
امهم "لوثر"كوبرنيكوس" بأنه منجم» مأفون» مصاب بالمس» حيث قال | 
pill aan‏ إل معن مانو عاو eh sis go Mal Ca‏ 

ويقول 7١‏ إن هذا الممسوس يريد أن Che‏ قواعد علم الفلك رأساً 
على عقب» في حين أن نصوصٌ الكتاب المقدس Jus‏ على أن يوشع قد أمر 
E wat‏ ل SoM yal‏ ا 

وكذلك dal" del‏ كران كل من يقول بان الآرض ليست 
مركز النظام الكوني » !“أ و" كالفن" هذا كان غير متردو في ققل» 


٠ |المرجع نفسه» ذات الصفحة‎ ١١ 

|" |انظر 'الإلحاد وأسبابه 951 960 | 

۳ | بين العلم والدين ٠١‏ / نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم ١7|‏ |, 

| موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ OLS |نقلا من‎ 0٠١ ٠١ ا بين العلم والدين‎ ٤ 

۲ | راجع سفر أشعياء اللإصحاح»۳۸ AVM‏ 

| أنقلا من OLS‏ موقف الإسلام والكنيسة من العلم ٠١١١‏ | وانظر 'قصة النزاع بين الدين 
والفلسفة ٤١|‏ | 
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O‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
ونفي» وحرق» من لم يكن على مذهبه l‏ بل إن حركة الإصلاح الديني 
عاقت حرية النظر العقلي من طريق أخرى غير مباشرة» ذلك أن الكنيسة 
التي كان kek‏ المصلحونء كان عليها أن تناضل من أجل وجودهاء 
وتثبيت سلطانها؛ فأنشأت محاكم التفتيش» والرقابة على المطبوعات» 
وإعداد ثبت للكتب المحرمة على المؤمنين» وأريد به مقاومة > AS‏ الإصلاح 
العو" 

قلت إإن PUI‏ في أوروبا ek‏ من يرى في الكنيسة ورجالها 
الطغيان» والخروج عن المآلوف» والتمرد على الدين من قبل رجال 
الكنيسة» وحربها للعلم والعلماء ٠ظنوا‏ في الحركات الإصلاحية بداية أمل 
في الخروج مما يعانون منه من الكنيسة» ولمذا أيدوا حركات اللإصلاح» 
وتبعوا أصحابهاء خاصة أن المصلحين انتقدوا الكنيسة ورجاههاء فاعتقد 
الناس أن الإصلاح GL‏ على كل شيء» ولكن جاءت تلك الحركات بىا 
كان وأكثر ما كان» حتى قال "وولف" ١‏ إن المصلحين كانوا لا يقلون 
تعصباً عن رجال الكنيسة الكاثوليكيةء إن ل يزيدوا عليه "٠‏ . 

فزعماء حركات الإصلاح ساروا على طريقٍ الكنيسة الكاثوليكية في 
١١‏ | انظر 'قصة النزاع بين الدين والفلسفة ٤١‏ |. 
| |انظر قصة النزاع بين الدين والفلسفة ٤١|‏ |. 


| انقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ 5١| ]عرض تاريخي للفلسفة والعلم‎ ٣ 
ANW 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Cr)‏ 
اضطهاد العلماء» Le‏ يدل على أن هذا الموقف أصل في الكنيسة» يقول 
"ريبوني" (١‏ إن البروتستانت كانوا يحرقون الأطباءَ والعلماء إذا ما سنحت 
الوت 


وبهذا فإن الإنسان الأوروبي عاش في صراع بين ما تدعو إليه الكنيسة 
وينادي العلا رتد dbl ob Bl‏ فرق ly SLY‏ اقرب 
إلى نفسو من حيث العقل والحس» ونفر من الدين والإله الذي Jabs‏ 
الكنيسة باسمه» فكانت جناية على الدين سببها الكنيسة ورجاها. 

سابعا فصل الدين عن الدولة . 

إن من أخطر UY‏ التي أحدثها موقف الكنيسة من العلم والعلماء. 
الدعوة إلى فصل الدين عن LAN‏ وجعل الأحكام والطقوس الدينية في 
كناتين الرشيافه ونا ذلك الا a ans‏ الكبية وررعابيا cl‏ 
فارتبط في أذهان الناس أن الخلاصٌ من طغيان الكنيسة يكون بخلاصهم 
من دينهاء الذي تتسلطٌ باسمه» وهكذا بقي الأمر في الغرب» صراع دائم 
بن رجال clay gull‏ إل أن PE E hed NE, tll ole‏ 
من قداسة رجال الكنيسة» بل والسلطة الحاكمة التي كانت تواليها . 


يلک" اسول" أنه أعلن عن عبادة الجمهورية بدلا من العبادات 


- |.يقول الدكتور محمد الحاجي ' الم تكن حركة المحتجين‎ AY) abel LLY ١ 
أحسن حالا من الكاثوليك في الأمر الذي يتعلق بالعلوم» حيث وقفوا عند‎ ٠ البروتستانت‎ 
التعاليم |.تضحيات في سبيل‎ MLE حرفية ما جاء في الكتاب المقدس» وعذبوا كل من‎ 


[ve العلم‎ 
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Gx‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 


الموهومة الكاذبة» وني بعض المناطق مُنعت الذبيحة يوم الأحد. وحولت 
إلى أيام أخرىء ومُنعت الاحتفالات الدينية خارج الكنائس» وصودرت في 
عفن ا بعض الأشياء الثمينة التي تستخدم للعبادة؛ لأنها زينة 
hy cf gts Ce all‏ الظلاقه و الى كل Spe‏ لخادم الاد 
ae Dy Ky EES EI‏ زواع aa ods Cag LW aL FM‏ ا 
المتزوجون يستطيعون العودة إلى تأدية وظيفتهم» أو متابعتها d‏ کا أقفلت 


الأديار بالقراراتِ الصادرة بتاريخ ۷و \A‏ آب» 58 


وقد جاء في مرسوم ٠١‏ تشرين الثاني» سنة ۱۷۹۳م | أيها ا متحررون من 
الاعتقادات الدينية الباطلةء أيها الجديرون بتمثيل الأمة الفرنسية» عليكم 
أن تعرفوا كيف تؤسسون على أنقاض الخرافات المعزولة» الديانة الجامعة 
الوحيدة» التي لا تحوي لا أسرارًا ولا رموزاًء والعقيدة الوحيدة Led‏ هي 
المساواة» وخطباؤنا شرائعهاء وقضاتنا Leal ebl‏ وهي لا تحرق بخور 
الأسرة الكريء إلا أمام مذي الوط اللي هر الآ وآلكفة العامة ا 
كما قر المؤتمر الوطني سنة ee NVA E‏ أن الجمهورية لن تدفع بعد الآن 


١١‏ تاريخ الثورة الفرنسية ۳۲١-۳۱۹۱‏ |ترجمة جورج كوسىء الطبعة الرابعة» ١19/4‏ م؛ دار 
منشورات عويدات» بيروت 

Y‏ اانظر المرجع نفسه )010 | تاريخ الحضارات العام 48١ ol‏ | رولان موسنييه» 
إرنست لا بروس» تعریب» يوسف أسعد داغرء فريد داغر» طبعة cY tY‏ دار منشورات 
عویدات» بيبروت . 

۳ |انظر !تاريخ الحضارات العام [LEAs] ol‏ 

| ٣۲۱-۲۳۲۰۱ o] |المرجع نفسه‎ £] 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Gry‏ 
نفقات أية عبادةٍ أو أجورهاء وببذا تم فصل الكنيسة عن الدولة» ومن oS‏ 
بدأ سحب صلاحيات الكنيسة سواء في السياسة أو الاقتصاد» 5 OLS NLS‏ 
FoI‏ بالنسبة للعلم» فأصبح الدينٌ مناقضًا عدوًا للعلم عند كثير من 
الفلاسفة الأوربيين» وأصبح العا م GAN‏ هو الذي ينكرٌ الغيبييات؛ ولا 
Ve‏ بها بخضع للتجربة والبرهان» « بل وصل الأمر إلى أن S332‏ الله 
تعالى في البحث العلمي يعتبر مفسداً له ومخرجاً له من دائرة العلم إلى 
دائرة الغيبيات» التي لا دليل عليها في| يقولون» El‏ يصبح الإنسان ذا تفكير 
علمي إذا أنكرٌ تلك الغيبيات » ". 


فأصبح المفهوم الديني عندهم « هدمٌ للمنهج العلمي» وتشويه له. 
وإعطاء حصيلة محوطة بالشك» ولو كانت كل الأدلة تؤيدها » O‏ 

وأصبح الفلاسفة والناقمون على الكنيسة يرون في العلم أساساً لتنظيم 
الحياة» وأن العلوم هي التي تعلّم الإنسان كل ما هو خير » وهي التي تزلزل 


اا له إن ادادت جدود sala Gane‏ 


وبعد هذا الصراع» بل الجرأة على الدين بسبب الكنيسة» أقرت الحكومة 


١١‏ | العلمانية ٠١‏ امن محاضرة لمحمد قطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
5ه من موقف الإسلام والكنيسة من العلم NVA‏ 

.| 0١| مذاهب فكرية معاصرة‎ | Y| 

|" |انظر 'فلسفة الثورة الفرنسية |۳۷ [YA‏ 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
الفرنسية سنة 0 V4 t‏ م» قانونا يقضي ا« بفصل علاقات الدين بالدولة» 
ويقوم على أساس التفريق بينهماء وإعلان حياد الدولة تجاه الدين » ON‏ 

ولم يكن هذا القرار محدوداً بالحدود الفرنسية» بل سارت الدول 
الأوروبية في ذات الطريق» وتّحيت الكنيسة بدينها عن كل شون الحياق 
واقتصر فعلها على الكنائس» وإلقاء المواعظ فيهاء وماهذهالحرث إلا 
بسبب غطرسة الكنيسة وطغيانهاء وفساد رجالهاء و ممودهم» ورفضهم 
لكل ما هو جديد من كشوف ونظريات علمية؛ بلا سبب يدعو هذا الرفض 
والرد , 

امنا ' الفصلٌ بين نزعتين فطريتين تطلبههما النفس البشرية» وهما الدين» 
والتعلّم , 

إن الكنيسة بموقفها هذا من العلم» تفصل بين نزعتين فطريتين» العبادة» 
والتعلم» فإن النفسٌ البشرية مفطورة عليهاء بغض النظر عن مشروعية 
تلك العبادة» أو صواب ذلك العلم» يقول"محمد قطب"! « إن جريمة 
الكنيسة Gg‏ تشويه صورة الدين وتنفير الناس care‏ الذي تلتقى عنده 

3 

وتنتهي إليه كل جرائمها ele‏ تفصل بين نزعتين فطريتين سويتين 
متكاملتينِ نزعة العلم ونزعة العبادة » وتنشئٌ late‏ عداوةً لا وجو ها 


.| ٠١۸١ |موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ ١ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره > 
في أصل abil‏ وصدامًا لا ينبغي أن dey‏ في النفس السوية» فتمزق 
النفس الواحدة مزقاًء وتثيدُ في داخلها Shall‏ والاضطراب ... إإن | الكنيسة 
بموقفها الأحمق تفصلٌ بين هاتين النزعتين الفطريتين المتكاملتين» وتقول 
للناس :إن أردتم Gell‏ فاتركوا العلم» ومن أراد العلم فقد Ee‏ على 
الدين .. وهل كان هناك نتيجة منتظرةً من هذا الموقف. إلا أن يترك الناس 
ذلك الدينَ الذي يحجبهم عن العلم» ويحجر عليه» وأن يسيروا مع العلم في 
تياره الزاخرء الذي SL‏ كل يوم بجديد ... على أن الشر لم يقف عند هذا 
الح - وهو بشع في ذاته ج لم يقف عند هجر الدين من أجل العلم» بل 
وصل إلى كراهية الدين والنفور منه» ونفيه نفياً GL‏ من محال البحث 
العلمي» على وجه الخصوص لا AE‏ في الجاهلية المعاصرة حقيقة علمية 
واحدة تسندٌ بإرجاعها إلى أصل ديني ! بل على العكس» مجردٌ ذكر الدين أو 
الله سبحانه وتعالى ٠في‏ جال البحث العلمي كفيلٌ - عندهم - بالشكِ في 
الحقيقة العلمية» أو باستهجان المنهج على الأقل؛ لأنه منهج Fe‏ علمي | 
كفيل بإثارة الامتعاض في جنيع الأحوال. وصدق الله العظيم الا[ | 
ا ال ee | | 1١‏ 


gos ail L GS دونو إذا هم‎ 


.| ١١١ 5٠| مذاهب فكرية معاصرة‎ | ١١ 
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CD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

وإذا تقرر أن الإنسان يميل إل التدين بفطرته» فإن بعض الدعوات في 
الغرب لإصلاح الكنيسة لا يمكن القول eb‏ أرادت الهروب» أو الخروج 
من الدين» فهذا تعميم خاطى» ولكنها أرادت محاربة الفساد الذي كان عليه 
رجال الدين الكنسي» يقول"ولز" « كانت ثورة الشعب على الكنيسة من 
الناحية الأخرى» دينية بالضرورة كذلك» فلم يكن اعتراضهم على قوة 
الكنيسة» بل على مساوئهاء ونواحي الضعف فيهاء وكانوا يريدون كنيسة 
شديدة الصلاح والشجاعة» لكي تعينهم وتنظمهم ضد شرور LBV‏ 
وكانت حركات تمردهم على الكنيسة» سواء أكانت في داخلها أو خارجهاء 
حركات لا يقصد بها الفكاك من الرقابة الدينية» بل طلب رقابة دينية أتم 
وأوفف» لم يطلبوا رقابة دينية أقل» بل طالبوا بالمزيدٍ منهاء ولكنهم أرادوا أن 
يتحققوا من آنا دينية» وقد اعترضوا على الباباء لا لآنه الرأس الديني 
للعالم» بل لأنه لم يكن كذلك» أي لأنه كان أميراً ثرياً دنيوياًء بيندا كان بحب 
أن يكو قاقدهم الرويضي 1" 

والمقصوذ أن العلمَ والدين لا نزاع ولا تنافر بينهماء وما وقع بينهما من 
صراع وتنافر» إنم| كان بسبب الكنيسة helah y‏ ودين رجاها الذي لا 
يمت للدين الصحيح بصلة» يقول الدكتور"عبد الحليم عويس" '١إن‏ 
المسيرة التاريخية لمبادئ الدين والعلم المنبعثة من (Apel‏ ومبادئهماء "وليس 


,| ۹۹۰-۹۸٩ ۳ معالم تاريخ الإنسانية‎ | ١ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Cc‏ 
سلوك رجال الدين"» لا تفيد تنافراً ماء بل تفيد التعاضد والتكامل» وإذا 
كانت حضارة عصر النهضة التى انبثقت عنها الحضارة الحديثة قد أتتجت 
لنا روح خصام بين الدين والعلم» فإن مبعت هذا في الحقيقةٍ هو موقف 
رجال Le‏ ولس ادي تسه #ويشناف إل ذلك مرن عض 
رجال العلم أيصًا؛ هؤلاء الذين اتخذوا رد فعل قاس ضد رجال اللاهوت 
المتشددين: فذهبوا إلى تحطيم كل ما هو ثابت في الكون والفكر !|» 
تاسعا a)‏ الغاية والقصدٍ والقول بالصدفة. 

إن من الآثار التي خلفها صراع الكنيسة مع العلم» القول بنفي الغاية 
والقمين folie:‏ وخر ا عل aai‏ »لآق هده الا رمك جاه فال 
فالإنسان Hl gle‏ وهو يسر قي هده halt SLi‏ »ومن ف سوك 
عابت غل كل صنغر لاو كيرة قالدية بقول nel‏ 
باسمه» 13 لا بد من هجر كل ما جاء عن طريقهاء واعتباره من الباطل 
والتخرصات التي لا يقومٌ عليها دليلٌ» طالما أنها تعارض العلم . 

لقد تذرع العلماءٌ بشتى الذرائع لإبعاد الحديثِ عن القصدٍ والغاية من 
جال البحث العلمي» انتقاماً من موقف الكنيسة التي حاربت العلم باسم 


cpl‏ ذلك Coad of‏ عو الغا هر حديث عن الله شال :و غاخه من 


. دار النفائس» بيروت‎ eN IA | aN E |.الطبعة الأولى»‎ ٠١١ الا نزاع بین الدين والعلم‎ ١١ 
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GD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
خلق هذا الكون» والغاية من خلق هذا الإنسان LAÍ‏ والعلم الذي نشا في 
ظل العداء مع الدين لا يريد أن يلتزم بشيء جاء عن طريق الدين؛ OY‏ 
الالتزام عندهم لا يجري إلا من خلال الكنيسة» والكنيسة هي الطغيان» بل 
بلغ الأمر إلى نفي القصدء لا إبعاده عن مجالٍ البحث العلمي فحسب» 
وخرجت نظريات علمية !تقول إن OSU‏ وجد بالصدفة» بل حين أسند 
GL‏ إلى الطبيعة» بدلاً من الله تعالى» نفي القصد عن الطبيعة» وقال 
of" ght‏ الطبيعة قرا خبط روه" coal |S)‏ موق LN‏ من 
العلم إلى إذكاء فكرة المصادفةء وذلك OY‏ المثقف إذا عجز عقله عن إدراك 
eal‏ أو تعسرّ عليه فهم سببه» فسيرجعه إلى المصادفة» ولن Hay‏ إلى الدين 
طالما أن الأفكارٌ الدينية في نظره متعارضة مع الحقائق العلمية . 

عاشرا J gill!‏ إن Spall‏ لا يتفق مع الحقيقة . 

من الآثار التي أحدثها الصراع بين الكنيسة والعلم» القول بأن فكرة 
الدين والحقيقة غير قابلتين للاتفاق» وأن الدينَ والأخلاقٌ غير مرتبطين» 
ومن اللوم أن النصرانية ا محرفة كانت في نفوس الكثيرين عبارة عن 
مؤامرة فظةء لم تنتج إلا الجرائم والأكاذيب عبر التاريخ» ويرى هؤلاء أن 
من ينتسبون للنصرانية» لن يكونوا أفضل من الجاحدينّ هاء ونه يمكن أن 


,| 57| |انظر : مذاهب فكرية معاصرة‎ ١| 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Gr)‏ 
تكون جمهورية من الملحدين أكثر فضيلة» وأكثر نزاهة من SI SL‏ 
الوا 

ولاشك أن مسألة التناقض وعدم قبول العقل لكثير من Lilie‏ رجال 
الدين» أدى إلى هذا القول وهو أن الحقيقة لا تتفقَ مع الدين .٠‏ وبالنظر 
في الآراء والأفكار التي نادت بها الكنيسة من قولما إن الله تعالى ثالث 
ثلاثةء وأن ا لمسيحَ عليه السلام ابن الله» وني ذات الوقت هو إله» J Bly‏ 
بالصلب» والعشاء الرباني» وصكوك الحرمان» وصكوك الغفران» وزعمها 
أن GI‏ والصواب معها clogs‏ كل ذلك وأمثاله جعل المفكرين والعلماء. 
يرون أن ما جاء عن طريقٍ الكنيسة باسم الدينٍ لا يتفقٌ مع الحقيقةٍ التي 
يرون أنها تثبت عن طريق العلم» والتجربة» ويؤيدها العقل» وهذا كما يقول 
ول هاوان opal OI!‏ الوح بذكا نتظورا الباعل انعدو 
جانب فلاسفة ذلك العصر» !"ا 

ويقول "محمد قطب" ١!‏ فإن هذه الألغاز التي ابتدعتها المجامع المقدسة 
في شأن الألوهية لم تكن معقولة» ولا مستساغة» فا يمكن للعقل البشري 
أن يتصورٌ ثلاثة أشياء» هي ثلاثة» وهي واحد في ذات الوقت ...ومن أجل 
كون هذا العبث المقدس الذي ابتدعته المجامع المقدسة غير معقولٍ ولا 


١|‏ انظر الفكر الأوروبي ۱۱ )£0 و58و59, 
|" الفكر الأوروبي [Vol ١١‏ 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
مستساغ» فقد سخرت الكنيسة العقل في محاولة إخراج هذا المزيج المتنافر 
المتناقض في صورة فلسفية مستساغة"» أو هم قالوا عنها Lal‏ مستساغة" | 
وني الوقت ذاته حجرت على العقل أن يناقشهاء لئلا تجر المناقشة إلى القول 
بأنها غير معقولة» على الرغم من كل الصناعة العقلية التي وضعت فيهاء 
ومن ثم نشأت في الفكر الأوربي تلك المسلمات. أو العقائد المفروضة 
فرضًاء التي لا يجوز مناقشتها Dogmas‏ لا لأا - في حقيقتها من الأمور 
التي ينبغي للعقل أن يسلمٌ بها دون مناقشة» ولكن LAY‏ مناقضة للعقل» 
ومفروضة عليه فرضاً من قبل رجال الدين؛ الذين زعموا لأنفسهم حق 
صياغة العقائد» وفرضها على الناس بالقوة» دون أن يكون لهم حق المناقشة 
أو الاعتراضء وإلا كانوا مهرطقين مارقين» يجوز فيهم كل شيء» حتى 


إهدار الدم وإزهاق الأرواح 7 


الحادي عشر yall)‏ إن الدينَ خرافةٌ ابتدعها رجال الدين . 

أدى الصراع بين الكنيسة والعلم إلى الزعم Ob:‏ الدينَ خرافة ابتدع القول 
عا T‏ ورا الین وا ا ونانف iy SCN alt‏ 
0 إلا S al iy ee‏ ارهيدها الرهيان 
١|‏ | مذاهب فكرية معاصرة ٥٠۷|‏ |. 
۲ اهم جماعة من الكتاب والمفكرين في القرن الثامن عشر الذين كانوا يحررون " دائرة المعارف 


الانسكلوبيديا" وهذا قاموس كبير يبحث في الفن والفلسفة ... وكان على رأس هؤلاء " 
ديدرو" » و"فولتير"» وغيرهم , وقد أظهروا حقدهم وكراهيتهم للدين» وكان هجومهم عليه 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Ge‏ 
ورجال الدين» فقد نشأ في كل عصر طبقة من الكهانٍ والرهبانٍ الخاملين 
الذين لا عمل هم» وهؤلاء هم الذين أوجدوا المراسيم الدينية» وستروا 
أنفسهم بستار من الغموض والرهبة . 

إن هذه الطبقة التي نجحت في أن تأكل في المعابدٍ دون تعب» والتي 
عاشت طفيلية على المجتمع» هي التي اخترعت فكرة الدين والخالق 
مستغلة في ذلك جهل المجتمع» وجعلت من هذه الفكرة الدينية مورد 
عيشها ورزقها .. ولکن تقدم العلم فتح أبصارٌ الناس» وخا pepe‏ 
الطبيعة وطلاسمهاء فلم يعد هناك مكان لوهم اسمه "الله" c‏ ولم يعد هناك 
orice‏ انل ماله RL enone‏ 


إن اهجوم على الدين استخدمّ كوسيلة في الكفاح ضد الحكم المطلقٍ 
الموجود؛ اا oi tLe SL‏ لجار إل اندي" 


5 2 e 
. الكنيسة‎ Sl at fod ولا شك أن هذه المهاجمة ردة‎ 


لقد أصبح إنكار الدين في ale‏ القرن الثامن عشر بدعة شائعةء وأصبحَ 
Ol pre post‏ الرجعية Mola,‏ كما أن الأفكارَ الا للدينء 


تحت ستار المجوم على الكنيسة ٠‏ انظر ' موقف الدين من العلم ١|‏ أهامش ٠١١‏ علي فؤاد 
باشكيل» ترجمة أورخان محمد عليءدار الوثائق» السلمية» الكويت . 

|١١ ۳۰ |موقف الدين من العلم‎ ١١ 

۲ |انظر 'موقف الدين من العلم LYE]‏ 

|" |انظر 'المرجع نفسه ٤١١‏ |. 


۳40 
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D‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
والداعية LL DU‏ أخذت طابمَ العلمية» وأكثرت من البراهين على Lef‏ 
deb Sue‏ لا das‏ ولا Ga‏ بغض النظر عن صدق هذه البراهين . 


الثاني عشر ! المطالبةٌ بحرق الكتاب المقدس , 


من UY‏ التي خلفها موقف الكنيسة من العلم col Lally‏ ومصادرة 
الكتب وحرقهاء الطعن في كتابها المقدسء والقول إنه سبب الشرور 
والآثام» وأنه وقف في طريقٍ البشرية؛ في تقدمها العلمي والحضاري» ومن 
هنا جاءت بعض النداءات المطالبة بحرقه. يقول "ريبوني" ١!‏ لقد اكتشفت 
الحقيقة» والحقيقة ليست في الإنجيلء وإذا ما أردت تخليص العام من 
عبوديته الفكرية» إذا ما أردت المساهمة في حركتنا التي ترمي إلى إزالة 
الاستعمار الفكري» فلا تتردد : أحرق هذا الإنجيل» وحرر فكرك بسرعة 


E dys gall adda مو‎ 


ويقول" إنجرصول" | بعد أن هاجم OLS‏ المقدسء وهاجم 
الكنيسة» ورفض بإلحاح إلوهية عيسى عليه السلام» أو أن يكون ابناً لله 
تعالى ٠٠‏ لعل قادة اللاهوت يتساءلون : كيف يمكن أن أكون بهذا السوء 
لأهاجم الكتاب المقدس؟ Jab‏ هم OY)‏ هذا الكتاب قد اضطهد حتى 


الموت أفضل وأحكم الأشخاصء هذا الكتاب الذي تقولون إنه مقدس قد 


| ۷۷ وأسبابه‎ YI] \| 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Gv‏ 
أوقف تقدم البشرية» وسمم منابع المعرفة» وبدة طاقات البشر .. إن هذا 
OLS‏ المقدس هو عدو للحرية» ومساند للعبودية؛ لأنه بذر الكراهية في 
العائلاتِ والآمم» وأشعل نيران الحروبء وأفقر العالم» وفرض العبودية 
على النساء والأطفال» وجعل من الكليات والجامعات نبراساً للخطأء 
وكراهية العلم إن هذا الكتاب قد ملأ المسيحية بالفرق المتناحرة» القاسية» 
الجاهلة» التي تقتل باسم الدين ولصالحه !إن هذا SUSI‏ قد أوجد محاكم 
التفتيش» واخترع آلات التعذيب» وملا السجون» وسلب عقل الملايين» 
ليزج بها في المصحات العقلية .إن هذا CLS‏ ...يضع الجهلاء فوق 
العلماء ... إنني أهاجم ذلك الكتاب المقدس؛ لأنه عدو الحرية الإنسانية» 
ويمثل ST‏ عقبة في طريق التقدم الإنساني .. والآن دعوني Ul‏ أوجه سؤالاً 
إلى رجال اللاهوت 'كيف يمكن أن تكونوا أنتم بمثل هذا السوء» لتدافعوا 
عو ذلك لکا 

الثالث عشر ' زيادة تخبط الكنيسة وكثرة حماقاتها ١‏ 


من EY‏ التي أحدثها صراع الكنيسة مع العلم» Lef‏ تعيش حالة من 
ا لخوف والترقبء GE‏ على نفسهاء نما جعلها في حالةٍ دائمة من 
ee‏ راب د hes‏ اا قط pS‏ او كي لدف 


| VEO: VEE) الننتهى من الكتاب المقدس » نقلا من كتاب الإلحاد وأسبابه‎ ١١ 


۹۷ 
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GD‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
الحماقاتٍ نتيجة لذلك الخوف . وقد foal‏ خصومٌ الكنيسة تلك LAI‏ 
في التنفير منهاء والكفر بدينها , ومما ارتكبته الكنيسة ١‏ إنشاء محاكم التفتيش» 
وذلك لمطاردة المخالفين old‏ وإذا كانت محاكمة الأحياء مقبولة ٠‏ بصرف 
النظر عن تلك المحاكمة وصدق التهمة على الْمحَاكم ٠فإنه‏ من LL‏ 
إخراج Call‏ من قبره ومحاكمته» وهذا ما فعلته الكنيسة» فقد قام البابا 
"إيتين السادس" بإخراج جثمانٍ سلفه "فورموز" بعد دفنه بعدة أشهرء وقال 
بإدانته» Joly‏ بقطع ثلاثة أصابع من يدو اليمنى» ثم رُمي في النهر» وتم 
ies‏ جد من و ردت سر ریا د Ta‏ ا ا 
"سر جيوس الثالث" ذه الواقعة فأمرّ بإخراجه من مقبرته» وارتدائه 
الثياب البابوية» وأعيدت محاكمته ثم قطعت رأسه. وثلاثة أصابع أخرى, 
ثم أعيد إلقاؤه في dsc ell‏ هذه المرة لم بهتم أحد بإخراجه ودفنه !!! 
a‏ اا 0 
l | RRA]‏ 

وكذلك :هل يحاكم أحد في سن السابعة ويتهم بالمرطقة ؟؟ إلا في دين 
الكنيسة !!!يذكر "ريبوني" أنه كان في خدمة الكنيسةٍ جيش من الرجال 


المخلصين لأهدافهاء كان يحق لهم تعذيب الرجال من سن الرابعة عشرء 


وسبب هذه المحاكمة أنه وجدت تعديات كهنوتية عند تعيينه» ولم يلتزم 


LAY) |.و‎ VY VN |انظر 'الإلحاد وأسبابه‎ ١| 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره D‏ 
والنساء من سن الثانية عشر» وقامت لحان محاكم التفتيش بإلغاء هذه 
التفرقة من قبيل المساواة بين الحسين !!!وجعلت سن المساءلة من عشر 
سنوات» وهناك حالات لأطفالٍ تهت محاكمتهم في سن السابعة» وتم 


O UU اطقة‎ al ادا اطقة» و أبناء الى اطقة كانه‎ is 
rk يبهم وإدانتهم واب نوا هراطقة‎ 


وهذه المحاكم لا زالت صورتها موجودة حتى اليوم» فعندما كتب الأب 
" ليوناردو بوف" في مطلع الثمانينات Gay ail!‏ على الكنيسة نفسها أن تبداً 
باحترام حقوق MOLY‏ فإن" لجنة عقيدة الإيمان" ٠وهوالاسم‏ 
الرسمي الجديد لمحاكم التفتيشء منذ مجمع الفاتيكان الثاني 1970م : 
أدانت " ليونارد بوف"» واستدعتة للمحاكمة» Gale‏ على نفس الكرسي 
الذي جلس عليه كل من "جاليليو" و"برونو"» ويقول عن نفسه بأنه انحنى 
تحية لذلك المقعد. وشكرٌ اللجنة على الشرفٍ الذي منحتة له بالسماح له 
بالجلوس عليه وكان القرار بعد المحاكمة أن يظلّ قسيساًء ولكن ليس له 
حق في الكتابة أو النشر» ولكون القس"ليوناردو بوف" له نشاطه في 
الكنيسة البرازيلية» ويساهم في المؤتمراتٍ والندوات المختلفة» فقد تلقى 
الأمرّ من روما بمغادرة البرازيل» وأن يختارٌ ديراً في الفلبين» أو في كورياء أو 


أن ينسحب من أي اتصال بالعالم الخارجيء فآثر ترك الكنيسة , 


LAY! AY] وأسبابه‎ LY اانظر‎ ١| 


۳۹۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ce‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

وقد علق " ريبوني" على ذلك بأن هذه القضية تكشف أن الكنيسة 
الكاثوليكية» ومحاكم التفتيشء لا تزال تعمل بنفس صرامة الماضي» Lely‏ 
ple‏ تعرض " ليوناردو بوف" للتعذيب» فذلك يرجع إلى أن الكنيسة لم يعد 
في مقدورها عمل ذلك» لكنها أجبرتة على ترك الخدمة» كا أنها SS‏ 
زيف القول إن النصرانية تتمشى مع حقوقٍ OLOGY‏ وأن هذه الفكرة 
خاطئة رسمياً Lee‏ فالكنيسة تحاريها بكل قوة !". 

وما يدل على سياسة الكنيسة التي تحارب العلوم 'تلك الفهارس 
والقوائم التي تصدر عنها تباعاً بالكتب المحرمة» ومنع دور النشر من نشر 
أي كتاب لا يكون مرخصاً من هيئةٍ دينية خاصة بذلك» وقد بدأت هذه 
ae‏ ا عفرا 

ولا تزال سياسة الكنيسة كا كانت» ولا أدل على ذلك من تلك القوائم 
التي تصدرها بأسماء الكتب التي يمُنع الاطلاع عليهاء ومن الكشوف 
الأخيرة ما صدرٌ سنة cp VAT)‏ وليست هذه القوائم وحدها هي المدانة» بل 

(r) 


كل من BLE‏ 


ومن دلائل هذا التخبط والتذبذب في LVI‏ ما يظهر من حين لآخر» من 


١|‏ انقلا من Obs‏ الإلحاد وأسبابه 1151 AVS‏ |.بتصرف* 
۲١‏ |انظر 'النزاع بين الدين والفلسفة |۱۷۰ ٠١١١‏ |, 
۳ |انظر LLY‏ وأسبابه 99-951 |, 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره GD‏ 
تضارب في موقف الكنيسة تجاه بعض الأفكار والنظريات» ومن ذلك 
موقفها من نظرية " التطور"؛ فمن المعلوم أن الكنيسة حاربت هذه النظرية» 
لكونها تتعارض مع فكرة الخلق كا يذكرها الكتاب المقدس!'» ٠ونظرية‏ 
التطور باطلة» بالنصوص الشرعية» والبراهين العلمية ٠‏ وبقيت الكنيسة 
على موقفها ذلك قرابة قرن ونصف» ثم هي تعلن الآن أن هذه النظرية م 
تكن متضاربة مع تعاليمهاء ولا مع مايقرره كتابها المقدس.يقول 
"المونسينيور جيان فرانكو رافامي" رئيس المجلس البابوي للثقافة :إن 
«نظرية التطور لا تتعارض مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية» ولا مع رسالة 
الال ارت وه ف TAAL‏ 1 كن برضم Bilal‏ برف 

غير أن البابا"بينبدكت" السادس عشرء Sash‏ بشدةٍ نظرية sagala"‏ 
عن thet bg ytd‏ اله LIL‏ وقال إ4 بمرجب النظريات E‏ 
عمل 0 ob‏ العام هو "نتيجة عشوائية للتطورء وهو بالتالي شيء 
غير منطقي'. 


وكذلك أعلن الكردينال الكاثوليكي "كريستوف شوينبورن" وهو أحد 


۲۷-۲١۱ ١ القديم » سفر التكوين» الإصحاح‎ gel! اراجع‎ ١١ 

http://www.alarabalyawm.net : وانظر‎ http://www.abouna.org | Y| 

|" اعالم طبيعي» انجليزي» ولد سنة ۱۸٠۹‏ م» وهلك سنة ۱۸۸۲ م» من أهم مؤلفاته ' 
أصل الأنواع» انظر ' بنية الثورات العلمية |۳۰۷ [TOA‏ 
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E‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
طلاب البابا "بينيدكت"-: أن نظرية التطور Y‏ يمكن أن تتعايش مع 
الا ا 

وهذا التذبذب من الكنيسة تجاه النظرية» Sh‏ في وقت ظهرت فيه كشوفٌ 
علمية جديدة تبطلهاء ومن ذلك ما ذكره طائفة من علاءٍ الآثار» وعلماء 
أصول الجنس البشري» من اكتشاف أقدم هيكل عظمي لأصل OL SY‏ 
وذلك سنة N AAY‏ م» في صحراء آفار الأثيوبية» وبهذا الكشف alo jy‏ بطلان 
نظرية"دارويد" 50 , 

والمقصود هنا أن قبول الكنيسة لنظرية التطور» أو قل تراجعها في موقفها 
منهاء جاء في وقت ظهرت فيه كشوف علمية جديدة تضاف للأدلة السابقة 
الدالة على بطلان هذه النظرية» ومهذا الموقف تدخل الكنيسةٌ في صراع 
جديد مع العلم والعلماء» فالكشف العلمي الجديد يقول ببطلان النظرية» 
والكنيسة تقول بعدم تعارضها مع إنجيلها , 

وقفة أخيرة LY‏ منها ' 
إن الحديث السابق عن الكنيسة وسوء فعاهاء لا يعني أن العلماءَ ليسوا 


شركاء في هذه الجناية على الدين» أو mal‏ كانوا على صواب في كل ما 


http://www.abouna.org | \| 


http://www.dw-world.de/dw | Y| 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره E>‏ 
يقولون» فالعلم مهما بلغ لا يمكنه الإدعاء أن كل ما جاء به Ge‏ وصواب» 
بل إن من الثابت عجز العلم في أحايين كثيرة عن Mya)‏ أو تفسير مايقع 
الان فى Ming cate‏ الم أن يه ball E‏ عل مر الصو 
يقول "سوليفان" ١١‏ لقد أصبح العلم شديد الحساسية ومتواضعا نسبياًء ول 
نعد نلقن الآن أن الأسلوب العلمي هو الأسلوب الوحيد الناجح 
لاكساب ال ةع LE‏ 

ويقول !إن عدداً من ley‏ العلم البارزين» يصرون بمنتهى الحماس 
على حقيقةٍ مؤداها أن العلم لا يقدم لنا سوى معرفة جزئية عن aaah‏ 

وإذا كان الأمرٌ قد وصل في أوروبا إلى الحال الذي أشرت إليه في المباحث 
aR LI‏ فإن من المسلّم به أن El pall‏ لم يكن صراعاً بين الدينٍ والعلم» بل 
كان صراعاً بين دين رجال الكنيسة والعلم» ولاغرابة a of‏ هذا 


التصادم بينها؛ OY‏ دين الكنيسة دينٌ Ge‏ وإذا تقرر ذلك» فإن فيه 


١١‏ | انظر العلم في مواجهة المادية قراءة في كتاب ح دود العلم ل "سوليفان" ٠١‏ اوما 
بعدها د اعماد الدين خليل» الطبعة الأولى» ١507‏ ه se VAAN]‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 

[YY] |المللبجسعنفسه‎ y| 

aeia ۳‏ نفسه |5" . وانظر 'مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم» د اعماد 
الدين خليل ۲١١‏ وما بعدها . الطبعة الأولى e م۱۹۸١ VEY‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 

٤‏ ايرى المثقفون أنه لا سند تاريمخي يربط بين الإنجي ل الحاضر والإنجيل الذي أنزل 
على سيدنا عيسى عليه السلام .عدم ممارسة سيدنا عيسى عليه السلام لهذه العقائد أو 
الطقوس التي Lele‏ النصارى ٠‏ وعلى هذا فالديانة النصرانية ليست هي التي جاء بها 
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6 الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
دلالة واضحة على أن الدينَ الصحيح» والعلم الثابت بيقين» لا يمكن أن 
Ab‏ بينهما صراعٌ ولا نزاع» فكلاهما من رب العالمين» « فالدين من الله والله 
هو الحق کا سمى نفسه تعالى» ولا يصدر عن GH‏ إلا Se‏ وما ee‏ من 
العلم فهو حق» ولا يجاني الحق نفسه » فلا جفوة إذن بين الدين الحق والعلم 
الى Me‏ 

والإسلام هو دين الله الحق» وهذا فهو ALE‏ عن النصرانية في موقفه من 
العلم والعلماء» فكتاب الله تعالى يثني عليهم» ورسول الله صل الله عليه 
ally‏ وسلم يمدحهم» ولذلك ألف el be‏ الإسلام كثيراً في بيان فضله 
وآدابه» وما كان لأمر هذه مكانته في نصوص الشريعة» أن يناقض أو 
يعارض الدين البتة» بل إن الإسلام ينظرٌ للعلم على أنه من الدين» بل 


يوصل إليه» ويقرب منه . 


عيسى عليه السلام وهذا كله وغيره قد جعل المثقفين يفرون من الدين* انظر 'الجفوة 
المفتعلة بين الدين والعلم [VO ١5|‏ 

١‏ |الجفوة المفتعلة بين العلم والدين 7١ ١‏ | ويقول الدكتور عبد الحليم عويس i‏ االدين 
بدأ مع آدم أبي البشرية» والعلم بدأ معه أيضاء ىا تجمع على ذلك كل الكتب المقدسة» التي 
هي المصدر الوحيد للتاريخ لهذه الفترة لمك رة جداً من حياة البشرية |. لا نزاع بين الدين 


JV والعلم‎ 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره Gs‏ 
المخاتمة 

بعد هذا العرض المختصر يمكن القول ' 

١‏ "أنه لا تعارض بين العلم والدين (GH‏ وهذا مايتميز بهالدين 
الإسلامي . 

Y‏ "أن الصراع الذي وقع في الغرب بين العلم والدين» إنما كان بين 
العلم ودين الكنيسة المحرف , 

٣‏ "أن رفض النظرياتِ العلمية من قبل رجال الكنيسة» وسوء سلوكٌ 
رجاهاء wal‏ إلى بعد الناس عن الدين» ونبذهم له» ونفورهم منه. 
مع تقديسهم للعلم والعقل . 

5 "أن الكنيسة حاربت النظريات والكشوف العلمية» رغبة منها في 
الإبقاء على قدسية رجاهاء وتحقيق أهدافها . 

0 :أن صراع الكنيسة مع العلم كان له SUT‏ خطيرة شهدتها الساحة 
الأوربية» ولا تزال حتى وقتنا الحاضر . 

1 "أن الكنيسة لا تزال تعيش في حالة من الخوف والاضطراب» 
والدليل على ذلك تلك التنازلات التي تقدمها في هذا الوقت» من 
اعتراف بنظريات يكفر مها كثير من عامة الناس» ناهيك عن 
علمائهم . 
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@ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

۷ :من خلال ما تم عرضه فإنه يجب على المسلمين الدعوة إلى دينهم 

بالتي هي أحسن» مع بيان محاسنه وفضائله» ومن ذلك تقديره 

للعلم والعلماء» وبيان أنه لا يعادي النظريات العلمية» ولا يعارض 

مايحقق مصلحة البشرية» طالما Lei‏ لا تعارض أصوله العقدية» 
وأحكامه الشرعية . 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 2 € 


اواج 

٠ ١‏ الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د محمد رشاد سالمالطبعة 
الأولى»:؟ ١5.‏ ه. 

Y‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده الطبعة السادسة» 
۳ه 

٠ ۳‏ أصداء الزمن الكنيسة وكفاحها من أجل الوجود» يان دوبراتشينسكى» 
ترجمة الدكتور كبرو لحدوء الطبعة الأولى» ۱۹۹١‏ م» دار المحصاد للنشر 
والتوزيع» سورياء دمشق . 

| أصول التاريخ الأوروبي الحديث» ترجمة د ازينب عصمت راشد. د‎ ٠ ٤ 
دون ذكرلتاريخهاء دار‎ ASW) أحمد عبدالرحيم مصطفى. الطبعة‎ 
, المعارف. مصر‎ 

reno AS gl Spe Vl 0‏ إدغارويتد» كارل blew ge‏ ترهة رة 
عزمي» الطبعة الأولى» aN ENN‏ ١٠1141مءالمعهد‏ الدولي للدراسات 
الإنسانية , 

٠ 5‏ الأعلام »الزركليء الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲ ce‏ دار العلم للملايين. 

V‏ الإلحاد وأسبابه د أزينب عبد العزيزء الطبعة الأولى» E‏ ١٠١٠م‏ دار 


الكتاب العربي» دمشق ١‏ 
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© الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

A‏ الإمبراطورية الرومانية» د امصطفى العباديء دار النهضة العربية» 
بیروت۱۹۸۱۰م. 

٠ 4‏ أنشتين غاليلو ونيوتن» فرانواز باليباء ترجمة د اسامي أدهم. الطبعة 
الأولى aN EN E‏ ۱۹۹۳م المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت . 

| ه١٤١۳»لالج ببنية الثورات العلمية» توماس كون. ترجمة شوقى‎ ٠ 
up 7 

ALLY “تاريخ البشرية» أرنولد توينبي» ترجمة د انقولا زيادة»‎ ١١ 
بيروت» ۱۹۸۸ م,‎ 

VY‏ تاريخ الثورة الفرنسية» ألبير سوبول» ترجمة جورج كوسى» الطبعة 
الرابعة» ۱۹۸٩‏ م» دار منشورات عویدات» بيروت , 
أسعد bls‏ فريك ذاغره عويداك للنشر والطباغة» بيروت» Od‏ 

4 التاريخ اليوناني»د اعبد اللطيف أحمد علي» دار النهضة العربية 
PWS in‏ 

60 “تاريخ أوربا في العصور الوسطى» د اسعيد عبد الفتاحءدار النهضة 
dy pl‏ 

7 :تضحيات في سبيل العلم» د | محمد عمر الحاجيء الطبعة الأولى 
۷۰ھ | V‏ ء دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع» سوريا. 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره GD‏ 

۷ “تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مكتبة الحرمين» الرياض . 

AVE A SA 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» دار‎ \A 
. م» بیروت‎ ۸ 

4 الجامع لأحكام القرآن»القرطبيء الطبعة الرابعة» cel ۲| AVN‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت . 

,م١98/4/(‎ ه١‎ 5. ۸ :جذور البلاء» عبد الله التل» الطبعة الثانية»‎ ٠ 

رادءم١4757.»فسوي 'الحفوة المفتعلة بين العلم والدين» محمد علي‎ ١ 
. مكتبة الحياة» بيروت‎ 

YY‏ 'ادراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي» 
الطبعة الآولى» ۱۹۹١‏ ء» دار الأفكار للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
poled‏ 

۳ الدين في مواجهة العلم» وحيد الدين خان» ترجمة ظفر الإسلام COLE‏ 
دار النفائس» بیروت» ce VAAN ه١ 5. ١‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 

5 ازاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزيء الطبعة الرابعة»5.1١‏ ه 
۷ ١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

pat Vo‏ العرب تسطع على الغربء زيغريد هونكه» ترجمة فاروق 
بیضون» كمال الدسوقيء الطبعة الخامسة» ١‏ .5 ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

7 العام » ديكارت» ترجمة أميل خوري» الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه‏ | 
89 م دار المنتتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت . 
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@ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

YV‏ 'عصر ol LY!‏ محمد تقي الندوي» ترجمة د امقندي حسن» دار 
الصحوة للنشر والتوزيع , 

8 العلم في مواجهة المادية قراءة في كتاب حدود العلم ل"سوليفان" e‏ 
د ole!‏ الدين fle‏ الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه ۱۹۸۳م .مؤسسة 
Bla‏ 

4 'العلمانية» د اسفر ال حوالي» الطبعة الآولى» ۲ 5١ه‏ |1987 » مطابع 

. دار المشرق» بيروت» لبنان‎ ce 991 الحديدء الطبعة الثانية»‎ ged! yo 

OLS مءدار المشرق» بيروت»‎ 0١ العهد القديم» الطبعة الثانية»‎ ۳١ 

۳ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي» د | محمد (eb‏ 
الطبعة الحادية عشرة» 6 .5 ١ه ٥‏ ام مكتبة وهبة» القاهرة . 

4” الفكر الأوربي ترجمة د | محمد غلابء مراجعة» د |إبراهيم مدكورء 
الطبعة الثانية» ce ۱۹۸٠١‏ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع . 

٥‏ فلسفة الثورة الفرنسية» برنار غروتويزن» ترجمة عيسى عصفور» 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۲ ce‏ دار منشورات عويدات » بيروت . 

dies: Y3‏ الحضارة» ترحمة محمد بدران» دار الجيل» للطباعة والنشر» 


١ بيروت‎ 


4. 


. م» مكتبة مصر‎ ۱۹١۸ 'قصة النزاع بين الدين والفلسفة» الطبعة الثانية»‎ Yy 


للف 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 2 | € 


IS: 8‏ زيوف» عبد ال رحمن الميداني» الطبعة الأولى» ه 5 1ه | 
ام دار القلم» دمشق . 

4 الا نزاع بين الدين والعلم» الطبعة VE cdg Vl‏ ..ه ۱۹۸۱ م» دار 
النفائكس» روت 

٠‏ 'ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندويء الطبعة الرابعة 
PAA IE E‏ 

ol ١‏ الفلسفة» ترجمة د اعثان أمين» دار الثقافة للنشر والتوزيع»› 
القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها . 

al eS Gl ole ١‏ حم اب زهرة الطبعة 
الثالثة» VAT TAY‏ دار الفكرالعربي . 

۳ مدخل لدراسة التاريخ الآوربي a ١5|‏ | محمد محزوم, الطبعة 
الآولى» 144 ce‏ دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان . 

٤‏ :مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم» د اع مد الدين 
خليل e‏ الطبعة الأولى .5 ١ه VAAN)‏ م» مؤسسة الرسالة. 

5 'المذاهب الاقتصادية الكبرى » جورج سولء ترجمة راشد البراوي . 

7 'مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء الطبعة الأولى» VEY‏ 

. دار الشروق‎ ce AY 

۷ 'المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ترجمة د |عبد الحليم محمود. 

المكتبة العصرية» صيداء بيروت . 
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‘D>‏ الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 

٨۸‏ معام تاريخ الإنسانية» ولز» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويدء الطبعة 
الثالثة» 7۲ ip‏ 

£4 من كوبرنيكوس إلى أينشتين» هانز ريشناخ» ترجمة د أحسين علي» 
الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع» مصر. 

١‏ من قضايا الحضارة المعاصرة العلاقة بين العلم والدين» د انعمان 
عبدالرزاق السامرائي» الطبعة الأولى» e NIAE al 5. E‏ مكتبة 
المعارف» الرياض . 

١‏ موسوعة أعلام الفلسفة» روني إيلي ألفاء مراجعة د اجورج نخل» 
الطبعة الأولى» ce ۱۹۹۲١ aN ENY‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
الثانية» ٠١١ Y‏ ه ۱۹۸٤١‏ م المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن. 
الأولى»؟ ce VAAY] VE‏ مكتبة المنار» الزرقاء الأردن. 

ab gor 4‏ الدين من العلم» علي فؤاد باشكيل» ترجمة أورخان محمد علي» 
دار الوثائق» الكويت . 

00 'النصرانية والإسلام عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام dell‏ محمد 
عزت إسماعيل الطهطاوي» دون ذكر لمعلومات النشر , 


7 هداية الحيارى» العلامة ابن القيم» الطبعة الأولى» E V‏ ١ه‏ , 
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الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره > € 


فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة AA ETT AT E EE A‏ 
المبحث الأول ! بداية الصراع a A T ENTE‏ 


الملبحث الثاني gl pall!‏ بين الكنيسة والعلم ورد النظريات 


a EE O aes: tali 
الملبحث الثالث أسباب رفض الكنيسة للنظريات العلمية دس‎ 


المبحث الرابع ١‏ الآثار المترتبة على موقف الكنيسة من العلم 


TOLA OD SSD E seh rh eho pnb teh aes A والعلماء‎ 
EEEE EE EE E SS SE aLi 
CE eee a a eer ere eer a rr eT eee المراجع‎ 
A E E EA E Pe phan eri beh O, فهرس الموضوعات‎ 
ENY 
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